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( الطبعة الاولى ) 
حقوق الطبع بالتعليقات محفوظة للشارح 
١‏ وقوبلت على عدة :سخ أخري | 
الكائن مسكزهاالعموتى بميدان الجامع الازهر عصر 
اللليعا شو لجار بعر 


انتم 


ابد لله بأرىء الامم '' » ومولى النعه ”" ؟ النى لاراد لا 
٠.‏ 5 هَ م 0ه - 
-- ؛ ولامانع ا اعطى وقسم ء النفرد فى وجوده بالقدم » 


سم الله الرحمن الرحم 

امد لله الذي ل يعخذ ولدا ولم يكن له شر يك في الملك » والصلاة 
واللسلام على سيد نا مل الم يد بالحجة الساطعة والمعجزة الباهرة ؛ وعلى 
آله وأصابه الذين آزروه ونصروه » وعلى من تبعهم بأحسان الى نوم 
الدين ؛ و بعد فبذهكامات فى غاءة الانجاز أردنا ما أيضاح المغلق و بيان 
لمهم من كتاب المسايرة للكهالين الام » واللّهالمسئول أن جل عماناخا لصا 
لوجبه الكرم أنه حسيئا وعليه التكلان 

)١(‏ تقول برأ الله الحاق وذرأمم أى أوجدم فالبارىء الموجد» 
وقيل هو الحا اق على وجه البراءة من التفاوت والتنافر » والمراد الا مأنواع 
الحيوان (") المولي : الاج والمعطى » أو هو الذي يتأبع عليك 5 
مأخوذمن الوللى ل يمتح الواو وسكون اللام م : وهو أأتأ بعة ١(90)فى‏ 
ف بعض النسخ المتغرد ج يبدل المتفغرد ‏ موحدة - والمعني واحد تقول 
اتقردت بالأس وتفردت به اذا جعلته لك وحدك 


لتيب فرك ب للتشجات 
الحاكم على من سوأه بالفناء والعدم 6 3 دم لفصل القضاء يدمهم 
فياخذ لامظلوم من ظم » ويزىكل نفس ها لت حب ماعل تعالى 
وجرى به القلرء ويتدارك بعفو دمن شاءومر شاءمنه اتتقم 2 لهالامر 
كله لاب العمافعل واحتكم : والصلاة والسسلامعلى عيده ورسوله 
سيدااعرب والعجم » | أبعوث الى ان والانس بالششرعالقوي|اشتمل 
على الصا والميمء صلى الله عليه وعلى لَه وكصيه معادن الفخاذ 
والكرم ؛ ماأضاءئجم وأفل”'' وهطل غيث و اند 0 سرتساما 
و بعد : فان له ض الأقراء و «الاحوان كان َك دسح فوقراءة 
الرسألة الهدسية للامام المجة ألى افد 2د الغزالى 1 
وحنه 6 واسكته ذار كزافتة فلن وستطا احن أن ألخضرها 


ع : 00 ع ِ 
و حيدت فشرعنت دلىهذاالقصدء فلم استمرعليهالانحو ورقتس 4 


() أفل النجم ‏ منباني دخل وجاس - فاب وغرب (؟ ) هطل 
المطر ‏ من باب ضرب ‏ تتا بع »والمراد بالجلتين دوام الصلاة على الني 
من غير التقيد بزماندونزمان («) هو حجة الاسلام و ا وعمدة 
الفقباء وشيخ خ المتصوفة أ:وحامد مد بن عد الغزالى الطوسى صاحب أمام 
الحرمين اجو يني وأفضل تلاميذه» المولود بطوس أحدي مدن خراسان 


سنة 56٠‏ ه والمتوفى مبا سنة ه٠ه‏ م 


4 


وح 


0 لقان تسيا ادات أراق الى يرنى ا ذكرها 
7 وانه نتمم لطالب الغرض » فريزل بزدادحتى خرجعن القصد 
الاول فل يق الأ كتقانا ستتقلا غيزاءه سايره ىبراجه » وروت 
علما خاعة ا وفنا | رودت امن بن اجم ملتيزة فى برعة 
واحدة» وبااغت فى وضيحه ولسهيله » اذ لم اضعه الا ليسهل على 
الا وماظوالشةن وهاهو اعواته لجال أن سس د ون 
قرأه فالا خرة » انه الولى لكل جيل » وهو حسبىونعم الوكيل 
نمويه كتتابالمسابر هَ فىالعقائد المنديةق الآخر 5) وباحصر 
بعد القدمة فى أربمة أركان وخامة فى الامان والاسلام 
وما ريتصل مهما : 
ازكن الاول فىذات الله تعالى» ( الثانى) فى صفاته » (الثااث) 
فى أفعاله» ( الرابع )دق ارسول ]انه عليه وسل» وينحصر 
فل ركوما عفر اصول:؛ 
)١(‏ ف بعض النسخ (يريني ) مضارع أراهوالمعني أن الذى 
مخاق فى الرؤيا القابية وى الرأى قد أراني الح » وفى بعض النسخ (راني) 


6 و5 - ع ٠.‏ 
بياء موحدة نحدية ‏ أى خلقنى 
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الك الأول ف هعرفة امال وهر دايز امول 
وهى : الع وجود اللوتعال » وقدمه ؛ وبقائه ؛ وانهلاس مجوهرء 
ولاجسم » ولا عرض ؛ ولا مختص بجهة » ولا مستقر على مكان » 
وانهاترى واه وَاحد 

* القدمة فى تعر يف الفن‎ ٠ 

والتكلام معرفة النفس ماعليها من المقائد النسوبة الى دين 
الاسلام عن د الادلة علناوظنا ف البعئن منها » وتعيين محال وجوب 
العلل تعرفته تعالى وصفاته الذاتية والظن ك2 رو اليو 
وكيضة اعادة العدوم والسؤال في ع خارج ” "لم ولاس 
كنبا مهاذا مم اعادة النظر ف من حيث هو كذلك ؛ داخل 
ا اله 0 » وهىحيثية ثابتةله » عسي 
ليست منه بل من المامهات » ومودوعه |أعلومات اأتى سل عليها 
واتضق ينه ع درل ا و 2 
الاشياء المذ كورة لاتؤخذ من تعر يفه للكلام وانما تؤخذ من خارجه 


(؟)د كر من مبادىء عم الكلام حده وموضوعه فقط » ونحن نذ كر 
مابتى تماتمس ا حاجة اليه . فأماغايتهقآن يصير الامان والتصديق ,بالاحكام 


5 ا 
الاأصل الأول ال عم وجوده 0 000 اليه 
بأنات تحود ا زفؤيخاق السموات والارض واختلاف الليل وال نبار 


الشرعية حك واما مسائله فبى القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية » 
واما حكه فأنه فرض كفاية معني انه يجب ان يحكون في كل قطر من 
الأقطار قائم بالحق مشتفل بهذا العلى يقاوم دءاة المبتدعة و يستميل 
أهل الفط ركافة . اما ازالة الذك وتطبير القاب عن الريب ففرض عين فى 
حق من اعتراه الشك 

)0 اءلم أن حجة الاسلام قدذ كرفى فض كمه أن مناهج الادلة مدشعية 
وطرقبا كثيرة ولكن الى يعني علماء ء الكلام بأقامتها على على دعاو مهم لاتكاد 
مخرج عن ثلاءة مناهج : الاول السبر والتقيم وهوأن محصر الآمر في 
قسمين مثلا ثم يبطل أحدها فيازم منه ثبوت الاخر » وذلك م تقول : 
العالم أما حادث وأما قددم وحال أن يكون قدا فيلزم منه ألبتة أن يكون 
حاد نا » العا أن تقم البرهان على حئة دعواك مقدمتين ترتبهما على وجه 
خاص يعم من 0 عم المنطق فآذا ساميما ا خصم ثيتت دعواك وذلك 
؟ تقول فى اثبات حدوث العالم : العام للا حاو عن الحوادث وكل ما 
لا حاو عن | الحوادث فاه عاذت انه لاقصور أن بقرلك اللحصم بصحة 
المقد متبن 6 استطيع أنكار كعة الدعوى . الثالك ١‏ ألا عرض ل ثبات 
دعواك بل تبين بطلان دعوي ا خصم بأن تذكر أن القول مبا يفضى الى الى 
محال وما يفضى إلى الحال فرو حال مثله » وذلك كا" نْ تقول أن ع بدعى أن 
دورات الفلك لانهاءة لبا وأ نت تدعى تناهمها: لو صحأندورات الفلك لا نامي 
لازم صحة أن مالانهاية له قد ا نتقضى وفرغ منه ولكن القول بأن مالانماية 


وب 

والفلك الى تجرى فالبحر » وقوله: أفرأيتم مامنون أن تخلقو ل 
أم نحن المالقون »و « أفر ينم مار أأنتم تزرعونه أم تحن 
الزارعون 4و 0 عَم الماء الذى تشربون ان الزنم 
2 00 6و 0 و م الناراتى تورون أأتم أنشأتم شجرمأم 
يمن [أنشئون » فن ادارنظره فيعجائى تلكا ذَّكورات اضطره 
0 اه الامور مع هذا الثر تيبا حم الغرس لاحت 
كل عن صانع نميه وحكيم رلبه 8 وعلى هذا درج تكل العققلاء 
الامن لاعبرة ككابرتمم » واعا كذروا بالاشراك ونسبة بعض 
الخوافف: لقره انرا ساس التسعانة كان كتنا 
لحك انان لتر ل ادوس الننية ل انا رو قوق 
بالاصنام » والصابئة بالكواكب ؛ واعترف الكل بأن خاق 
امات و اللار شيو لا لوس الخميلية ال قال عدا قوق 
2-6 من خاى السموات والارض ليقولن الله » فهذا كان فى 
بطرم » ولذا كان السموع من الانبياء دعوة املق الى التوحيد 


له قد ا نقضى باطل فيلزم بطلان ماأدى اليه وهوادءاء عدم تناهى دورات 


م 

شهادة أن لاله الا الله دون أن يشبدوا أنلاخلق ألماء وقدرتف 
العاماء النظار لاثياته مقدمتين » العام حادث ؛ والحادث لاستغى 
عن تسبح سوهت ما إلا له فقي ورية "١‏ لوطا قت 
اختصاص حدوث المحادث بوقت دون ماقيله وما لعده مفتقر 
بالمزؤرة حسمن 6 واما الكل فالا عزاضن لاهرة الافتقاره 
وهى أ قاع باجلسم » قاذا نت حدوثه بت حدوما » ويدل 
عا دوف الاجسام تبلاطو مق الأرك والسكوق وعانامضان 
وعالاكاو هن الوادت تموعادف ؛ اهاالاول تظاهرة "واه 
القالة 7" :قا وه مق تنافزيها واتطا مما مكاعد عدوت 
كلّمنهما بعد عدمه » ومالم يشاهد الاسا كنا كامبال مثلايجوز 
الأمور يرجح جانب الوجود على استمرار العدم » وهذا المقدار أذاحصل 
فى الذهن معني لفظه كان العقل مضطرا ألى التصديق به 

)الأول محىقوله « أنالأجسام لاتخلوعن الحركة والسكون» وظهورها 
لاد لايستر يب عاقل قط فيثبوت الاعراض فيذاءه من الا لاموالاسقام 
والجوع والعطش وسائر الاحوال وهنها الحركة والسكون 

() الثانية مى قوله « وها حادثان » ومعني هذا أن الاعراض التي منها 
اطركة والسكون جادية» أما حدوث الحركة فحسوس وأن فرض جسم 
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عليه المركة بزازلة مثلا وغيرها » وكذاقليه ذهبا ونحوه » وجو يزه 
يجوز عروض الحوادث » 0 الراك حادث على مانبين» 
انا السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه » «لى مانيين فى 

وجوب بقاءالبارى جل ذكره ؛ ونجوبز طريان الضد تجويزالعده'"" 


وأما الثالئة 9 ٠‏ قاوز يكن كذلك لكازقبل كل حادث حوادث 


سا كن ففرض حركته ليس بمحال بل نعلم جو ازهبإلضرورة وأذا وقع ذلك 
الجا نز كان حاد ثاوكان معدما للسكون فيكون السكون أيقنا قله جاد نا لآن 
القدم لا .بتعدم 
)١(‏ هذاوجه آؤل تافعدوت ار والسكون فالواو عاطفة اقولهلآن 
أ على قوله فا شوهد من تعاقمهما ام 1 
(0)المعني أنك أذا جوزت أن تطرأ الحركة على ل ساكن فقد جوزت 
! نعدامما كان موجوداوهو السكو نوذلك لأنهها ضدان فلا يكن امهيا 
()مى قوله «مالا حاوعن الحوادث فبو حادث »6 وأثاما بابطال دعوى 
الفلاسفة المتكرين حدوث العالم . وذلك بأن يقال لهم لوكانالعالم قدما بعد 
ما استبان أنه لانخاو عن الهوادث للزم وجود حوادث لاأول لبا ولازمأن 
تكون دوراتالفلك غيرهتناهية وذلك محاللانه لوثبت لكان قد | نقضي مالا 
مبانة بة لدووقع الفراغ منهوا ننبى ومن الحال البين أن تاهمالا يتناتىو فرغ 
مالا فرغ و ينقذى مالا نقضى.» وأبضالوئبت أن دورات الفلك لاتتنا 
للزم أن بوجد عددان أحدها اقل من الآخر وها غير متناهيين وهذا بين 


١٠ 

لاأول لهامترتبة كا تقول الفلاسفة فدورات الافلاك » فاإرتقض 
الاوك له من الموادث ل تنته النوبة الى وجود االمادث الحاضر 
ا د مالاو له عاتلانك ؛ اذا لاحظت الماضر ثم اتتقات الى 
ماقبله وهلم جرا على الترتيب تقض الى جاب وال لكارتب اول 
وفو كانت لتر وض #ونهوة ادك الام رك كنة اه 
فائتئى ملزومه وهو وجود حوادث لاأول لحافائتق مازومه وهو 
كون مالااو عن الموادث قدا فالا لو عن الموادث حادث 
وهذا العام لايفاو عن الحوادث فهذا العام حادث » واذا بت 
حدوثه كان افتقاره الى الموجد معلوما بالغمرورة وذلك الموجد هو 
سبحانه العنى بالاسم الذى هوالله 


الاصل اثثابى ” 1 | ندتعا! لى قدملااً ول له ء أى1, انق جاده 


الفساد ظاهر البطلان» و بيانه أن الشمس عندتم تدور فى كل سنة مرة 

والقمر يدور فى كل شهر همرة فكو ون عدد دورات الشمس أقل من عدد 

0 يكونان غير متناهينن وأحدها أكثزمن الثانى » وأذ 
ظبر بطلان اللازم فآن المزوم أيضا باطل 

()الدعوى هتاعى «أنالله تعالي قدم» ومعنى قدههأن وجوده غيرمسبوق 

بعدم فايس معنا تطاول الزمن وتقادم العبد لأن هذا فى الحوادث وليس 

هو معني زائدا على ذات القدم فيلزم أن يقال أن ذلك المعني أيضا قدم 


1١١ 


عدمّه ء لانه لوكان حادثا لافتقر الممحدث,. فينتقل الكلام الى 
ذلك الحدث» فا ن كان قدما فبو الراد باه » والا تقلنا الكلام الى 
مدثه » وهكذا الوأ ن سال لرم عدم حصول حادث منها أصلا 
بأولى ماكر ناه فى حوادث لاأول اولان هذا الترتيب بر 
أن ايحاد كل لاخر بالاختيارء وذاك يمر 00 رك ْ 


قله طوادف:» :لكو عصيرل اللا ككها بح عن ا يكين 
لوقي د له ولابراد بالاسم النى هو الله الا ذلك الموجد/ 
تعالل و قدس عن كل نقيصة 

الاصل الثالك ” أله تعالى أبرى ليس لوجودهآخرء 
تتقيضبا وهو حدوبه تعا لي على الوجه الذى ذكره المصنف 
()ندى فى هذا الأضل «أن وك العالم باق لازال» ونبرهن على ذلك 
بأن الذي يكبت قدمه ستحيل أن يطراً عليه العدم 6 سان هذا أن كل 
طاري؟ فلا بد له هن سبب من حيث أنه طاري؟ لامن حيث أنه موجود 
0 تئر تبدل العدم بالوجود الى مرعتج لاوجدود عل العدم م ذ كرناى 
على الوجود وهذا المرجح اما أن يكون فاعلا بعدم القدرة وأما أن يكون 
ضدا وأما أن يكون انقطاع شرط هن شروط الوجود وليس يتصور البعة 


١ 





أى لستحيل ألحقة 0 » لانه لوحاز عدمه 7 بنفسه او عدم 
قادة والارن ان لد كاي أله االددرد الى بدت 
اليد م كل اموجودات ثبت عدم استناد وجوده الى غيره فيازم 3 
يكون من نفسه » اذا نيع أن وجوده مقتضي ذانه التتهال ناث 
3 بر ورعدتا لان مابالذات لايتخلف عنهأ وكذا الثنى : لانذلك 
الضد القتضي فيه يه أمأقديم أ اوحادث 6 لانحوز الأول والالمبو 
معه من الا بتداء أصلالان التضادعنع الاجماع 6 وقدئيت وجوده 
0006 و<وذه فالقدم ومعةه صدذه » ولاالثابى ادلشس الحادث. 
فمضادته لاقديم بحرث يقطم بأولى من القديم فىمضادته احادث 
حدث يدفع وجودة بل القديم ول بدقع وحجود صده الحادث من 
اعادشويوع وجود ضّده القدملا نالدفع اهوزمز الرفع والقدم 
أو سين أ هذا التزجيح الىالقدرة 3 الوجود ثىء ثارت والقدم يعن 
بشيء فيستحيل أن يكون فعلا واقعا بأثر القدرة » فأما أن يكون الذى 
أعدمه هو ضده قباطل لآن الضد أن فرض حادثا اندفع وجحوده بمضادة 


القدىم وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم ويحال أن يكون له 
صد قد م كان موجودا معه فى القدم وم بعدمه مأعدمه الآن 4 وأمأ 3 


الاصل الرابع أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز » والا لكان 
امامتعركا فحيزه أوسا كنا وعاعادتان ءومالا حوصن الوادت 
فب وحادث » عاقدمناه ؛ فأن”'“سماه أحدّجوهرا ثم اللا كالموهر 
فى التحيز ولوازم التحيز فاما خداؤه قالتسمية 


0ع( 





يكون انعدامه لانعدام شرط وجوده فباطل لأن الشرط.انكان حادما 
استحال أنيكون وجود القدم مشروطا محادث وا نكانقدما فأن الكلام 
فى اسديحا لته كا لكلام قّ استحالة صضد قدم 

١ (‏ ) دعوانا فىهذا الاصل « أنصانع العالم ليس جوهر. متبحز » ويرهاننا 
على ذلك أنه قد ثبت قدمه » فاذا قلنا أنه جوهر تحير لزم أن تكون 
لدصفات الجواهر من عدم الحلو عن الأركة أو السكون الحادثين . وذلك 
اللازم باطل لله لوكان لاحاو عنبما فهو حادث اذ ما لا لوعن الحوادث 
حادث وكيف يتصو ر هذا بعدقيام الدليل على أنه قد م 

( ؟ ) المعني أن العقل عندنا لامنم من اطلاق الأ لفاظ فاوسماه أحدجوهرا 
وهو لا يعتقده متحيزا فلا بمنع عنه اله لمق اللغة أوااشرع » أما دق اللغة 
فأن زعم أنه اسمه على الحقيقة فهو كاذب وأن زع أنه استعارة فان صلح 
للاستعارة لم ينكر عليه يق اللغةوأن لم يصلح كان مخطنا عند هل اللغة ولا 
يستعظم منهذلك الإمقدار استعظام صبع من البعلك ف الاتعهارةة وأمادق 
لشرع من حيث جواز ذلك ونجرعه قفيه رأيان:أحدهها أن يقال لابطاق 
أسم فى-قه تعالى الااذن وهذا ليرد قبداذن فيتحرم »> وثا نييما أن َال 
لا حرم الأطلاق إلا با لنبي وددا رد قيه نمي فيجوز » وأبس ني أن 


1 


ال ا 0 اه تعالى ليس بحسم » وهو |أؤلف من 
جواهر لاتتجزاً:وأبطال كونه جوهرا يستقل به مع زيادة لوازم 
تقتفى الحدوث كلميئة والقدار والاجماع والافتراق » ذفان سمأة 
6 ا لا كالاجسا آم 0 0 اله اا در هه 
تعك العا ان 0 ا ا لقتضيه من حيث اتتضاؤه 
الافتقار وهو أعظ, ممتص لاحدوث فشن أطلقه فبو عاص بل قد 
5 بعصهم © و ا : فان اطلاقه ممتارا اعد عامه عافيه 
ل . اقتضأ ء النق ص استخفاف » ولا لاثستانتفاء السمية تا نتفاء 
لوازمبا » فليس سيحاله بدى لون ولارائحة ولأصورة ولاشكل 
ولامتناه ولاحال فىثبىء ولامحل له 
هبني هذين الرأيين على الاختلاف فى أن الاصل الاباحة أوالتتحر 8 
)00 الدعوي 2 أن صانع العالم لبس حم « والدليل على دلك أنه لا ثبت 
أنه لس مجوهر فالقول امم حر أن كل جسم فوو متأ ف من جوهر بن 


متحزين ‏ باطل ؛ وأيضا لوكارن جمما لكان مقدرا مقدار مخصوص 
وكونه مقدرا بهذا المقدار دون ماهو أقل أو أكثر منهأمس جائز لايترجح 


ل ل ل ا 

الاصل السادس ”'" انهتهالى ليس عر لان العرض ماتاج 
الى الجسم فى تقومه فيستحيل دل و تا ل قبل كل 
ثىء وموجده ولا نه تعالى موصوف باللياة والعل والقدرة 
وغيرهاتما سندينهوليس العرض كذاا لق وقد ان هناأن الما 


هوا واعياس 7 لوال قال موسي قم بنفسه ليس 
جوهرأ ولاعر ضاء فلايشيهشيئا ماقال تعالى « ليس كثله تى 6 


الا بمعخصص ومرجح ؟ا سبق فهو حينئد مفتقر الى مخصص يعصرف فيه 
فيقدره مقدار خصوص فكون معمئوعا لاصانعا وتخلوقا لاخااتا وقد قام 
البرهان على أن ذلك باطل 

)١(‏ ندعف هذا الاصل« أن الداع الئيهر ض » والعرض هوماستدع 
وجوده ذاتا م وقزمادات جيم أوجوهر » وبرهن عل كدعوا 
بدليلين تقرير أحدها أنه لو جاز أن يكون عرضا للزم حدونه لأنه قد:ت 
نال 000 اللذين هما >ل العرض حادثان واذا كان امحل حادثا فلا 
بدأن يكون الحال فيه حادثا أيضا » لكن حدوئه باطل بالدليل السابق 
فبطل مايؤدى اليه وهو نه عرضا » وتقر بر الثاني أنهلوكان عرضا ماصح 
اتصافه بالقدرةوالارادة وتحوهالاتما لا تع تعقل الالموجود ام بنفسه والعرض 
لبس كذلك ولكن عدم صعة اتصافه ذه العمفات باطل بالأدلة فيبطل 
مايستلزمه وهو أنيكو ون عرضًا 

(؟)اعما أن كل موجود فأماأت يكون متحيزا وأما أن كون غير مز » 
فان كان متحيزا فأنم يكن فيه ائتلاف فبو الجوهر الفرد وان كأن فيه امتلاف 


١1 


الاصل السابم "الال انس عتما عر لان اتليات 
التى هى الفوق والتحت والهين الىآخرها حادثة باحداث الانسان 
ويه الي على رجلين فا معنى الفوق ماحاذى رأسامو قوقة: 
والباق ظاهر 6 وفما عشى علىا ربع | وعلى بطنه ماحاذى ظبره من 
فوقه ؛ ثمهى اعتبارية ذان الملة اذامشت عيلى سقفكات الفوق 

: 

بالنسبة اليها جبة الارض لانهاحاذى لظبرها » ول وكا نكل حادث 
فبو الجدم 6 وان كا 
العرض وان كان وجوده لايستدى سما يقّومبه فبو الله تعالى 
)1) اعل أن قولنا « الثىء فيحيز » يعقل بوجهين أحدها أنه مختص به 
بحدث بنع مثله من أن بوجد بحيث هو وهذا هوالجوهرء والثاني أنيكون 
حالانى الجوهر فانه قديقال أنه مجبة ولكن بطريق التبعية وهذاهوالوض 
فليس معني كو نالعرض فجبة كعني كون الجوهر فرجبة بل الجبة لالجودر 
أصالة وللعرض بطر .ق التبسع الجوهر . وليس للتحير فىجهة معني سوى 
هذين ومن هنا عم استحالة الجهات علىغير الجواهر والاعراض . فاذزعم 
حك أن الصانع متحيز فى جهة بأحد هذين المعنيين فانا نبرهن على بطلان 
دعواه عاذ كرناه فىننى كونه جوهرا أوعرضاءوأن اد للتحيز معني آخر 
اللي خصص وهو باطل . و بيان ذلك أناختصاصه ببعض الجبات المعينة 
ليس واجبا لذاته بل هو جائز فيحتاج الى مخصص مخصصه و يكون في 


5 غير متحز فان كان وحدوده استدى حسما يشوم دفوو 


١/ 


0 3 واحدة منهذه لمات » وقد كآن تعالى 
ف الازل ول مق من اموجودات » فقد كان لانى جبة » ولان 

الالسططاين 7 ما حير ه وكذإك » وقد بطل 
اختصاصة بالميز لبطلان الجوهرية والجسمية » فا نأ ريد بالمهةغير 
هذا #البنين فيه حلول حير ولاجدام.ة قلببين حتى ينظ فيهابر 2 
إلى التيزيه خط رد التعبير فال غيره قيبين 3 

لاص الاميق انه تعالى استوى على العرش مع الحم ان 
ليس كاستواء الاجسام علىالاجسام من امكن والياسة والحاذاة 
بل ععنى يليق به هو سبحانه اعل يه » وحاصله وجوب الاعان يانه 

ا 0 
الاختصاص معني زائد علىذاته وما,تطرق ا جواز اليه ستحيل قدمه لأن 
القدم عبارة عن الواجب الوجود من عت الجبات 
)0 الدعوي هذا الاصل «أنالله تعالى منزهعن أن وص فبالاستقرار 
على العرش «( والدليل على: ذلك أنكل مستقر على جم ومتمكن تيه لايد 
أن يكون مقدرا عقدار ماء لانه أماأن يكون 8 أ وأ ضغر أومساونا 
لدوكل ذلك لا حاو عن التقدير ودو باطل على الله تعالي ةُ قانعأ لوحاز أن 

بماسه جسم من جبةما لجاز أن بماسه من سائر الجبات فيصير محاطا وذلك 
فغبلاءن اسدحا لته م قل بتجويزه أحد ٠‏ وعلى اماد فانه لاسةمرعل الجسم 
إلا سم ء ولاحل فيه الاعرض» وقد بان أنةسبيحانه إيس جسم ولاعرض 
( ؟-المسايرة) 


10 
استوى على العرش مع نفى نف التشبيه اما كون المراد أنه استيلاقه 
على العرق فلم عار الارادةءاذلادليل علىارادته عيناءفالوااجب 
عينا ماذّكر نا » واذا خيف على العامة عدم فب الاستواء اذا يكن 
معني الاستيلاء الابالاتصال وتحوه منلوازم المسمية واذلابنفوه 
فلايأس بصرف فهموم الى الاستيلاء فانه قد نيت اطلاقه وارادته 

لغة فى قول ااشاعر : 

قد استوى بشر على العراق 

وقوله : فاما علونا واستوينا عليهم * جعلناتم مرعى لنسر وطابر . 
ول تمهاد كزنا شرط كر ناور ااه املسم فى لخاد 
كالاصيع والقدم واليد » جح الايمان به » فان اليد وكذا الاصبع 
وغيره صفة لهتعالى لابممنى المارحة بل ء علىوجه يليق بههوس بدانه 
أعلربه» ولاق ول الند والاصبع بالقدرة لزان ف قلخ 
اللدعليه وس احجر:(مين الله فىالارض) على التشريف والاكرام 
اذ ذرنا من صرف فبم العامة عن الأسمية وهو محكن 
أن يرادو لاز مبأر ادته» خصو صاعللى قو لأ صحابنا أ مهامن المتشاببات 
و المتشابه اتقطاع رجاء عرفة الراك هن عت الدارجدالة 


16 
ان اها د 
الاين افاي :قزرو يالا بعتارفبدازاقرا ارءاماتقلا 
فلقوله تعالى: «وجوهيو مئذ بأضمرةالىرمهاناظرة» وقولهصلى الله عليه 
وسار:< هل تضامون فىرقلةالة مر ليلةالبدرليسييتم وبيئهسحاب 
رو بم »و نفس سؤال مومىصلى الله عليه وار الرئية 
إذلا سال ار ل العزماارب جا جرروغادنا ست زعليه/ 
اياك ادل اما م الله سبحانه من ذبيه موسى جك 


() انما ذ كر المصنف هذا الاصلفى الركن المتعاق معرفة الله تعالى 
لبن (الاول)أنهقصد أنيبين كيف مجمع بين اثيات الرئية وننى الجبة 
الذي أقام عليه البرهان قبل هذا الاصل:(الثاني) أنهأراد أن يفهمأ ندسبحانه 
وتعالى همرئي لوجوده ووجود ذاته كاهو مذه بأهل السنة فاسست الرؤية 
لفعله ولالصفة من الصفات ءوالمراد بهذا أنه من حيث ذاته مستعد لآن 
تعلق بهالرئية وأنه لامانع ولا حيل فى ذاتهوذلك هن قبل أن كل ذات 
مودودة فواجب أن تكو هرة 5 اله وان :ان نكن مطلومةة فازةة. 
امستعت الرينة قلا ص آخر خارج عن الذات»وذلك مثل ان تقول الماء 
الذى فىهذا النبر روى وامرالت في هذا الدن مسكرة فان من البدهى 
انهما برويان و يسكران عند الشرب : و بعد فالكلام فى الرؤبة بتعاق بها 
من ناحيتين (الاولى) جوازها عقلا: (والثانية) وقوعبا : اما الاولى فدليلبا 


1 تست 
56 الستح!| ل عليه مالابعامه نبيه وكلممدصلى الله عليهوسل»وأما 
طالؤفلا 4 مود ال كال توفي | باشل عن الظالمر اذ 
العدول عنه عند عدم امكانه » وذلك أن الرؤية نوع كشف وعلي 
لأمدرك بالربى ماه الله تال عع عقابلة الاننة البادة نان 1ن 
مخلق لههذا القدرمن العلم بعينه من غيرا 3 هو عه قذرالأدزالد 





يؤخذ مما أسامنا م. ن ان الرؤية ت#وقف على جرد الوجود الثارت قطعا لله 
تعالىءواتما انكر امعتزلة الروبة لأنهم ظنوا انانريد بم | حالة تساوي الحالة 
0 التى بدركباالراء ئى عندالنظر للاجسام والالوان وهيهاتقا نا نعترف.اسعحالة 
ذلك فىحق الصانع تعالى وتقدس » وتفصيل ذلك فى المطولات ونحن لم 

تعايقاتنا الاعى رط الامجاز . واماالناحية الثا نيةفلاسبيل اليادرا كبا 
الامن الشرع وقد دل الشرع على الوقوع ونواحى ادراك ذلك منه كثيرة 
حتى لمكن ادماء الاجماع على الاولين فى ابتهالهم الى الله فى طلب لذة النظر 
الىوجهه الكريم ومن اقوبي مابدل على الوقو ع سؤال موسى ليه السلام 

فيقوله ( ارني ا نظر اليك ) فانه يستحيل ان ني على نبي من انبيائه ا 
انمي منصبه فى التبوة ايان يكلمه الله شفاها ان بجهل من ن صفاته تعالي 
شيئا ثم يد المعتزلة علمه وهذا معلوم على الضرورة فان الجهل يكونه متنع 
الرئية عند ا حصم ودب الكفر او والضلال:ثمانه تعالى لس فى جهة وذلك 
تثىء علمه موسى وعتقده فسؤاله الرئبة بعد هذا دل! ل أن رؤبة ما لبس 
فى جهة ليست من الحال 


زذةذزذزذزذ< < |[ | ل 
من قورؤيق ابا خب هرا ساف حاف واتحاطة سنوي مر كاقل 
مخلقه من غير مقابلة لهذه الماسة أصلا 6! روى عنه صلى الله عليه 
وس أنه قال لهم :< سووا صفوفع فأ ىأراكم من وراء ظبرى » 
وكا اناري السماء ولا حيط بها » وم برانا المعسال هن عبر مقاب 
فى جبة باتفاقناء والرؤية نسبة خادة بين طرفي راع ومرلي فان 
اقتنضعقلا دكون أحدها ففجبة اقتضت 0 لاخر كذاك فاذا 
نبت عدم أزوم ذلك فأحدهها ازم الآ خرء مثلوالا فنع عض 
وكا جازان إيعلم سبحانه من غي ركيفية وصورة جاز أن يرى كذاك 
لماقلنا أن ار ؤي بوع عرخاص»وحصول اإسافة والقابلة والاحاطة 
والصورةتم لاتفاق 7 نفغرالرثات كذلك ك لالكوما معاولا 
عقليا لهذا النوع من العلالم.مى رؤية لثبوته مع قزرا مايه 

الاصل العاششر ”'" العلر لاد 1 لهء استدل 





() يطلق الواحد ويراد بهانه لايقبل القسمة اى لا كية له ولاجزء 
ولامقدار ء واللّه تعالى واحد معنى سلب الكية المصححة للقسمة عنهفانه 
غير قابل للانقسام اذ الاتقسام ماله كية والتقسم تصرف في كيةبا لتفريق 
والتصغير ومالاكية له لا.تصور انقسامه » وقد يطلق الواحد وبراد منيه 
الذى لا نظير له فىرتبته وذلك؟ تقول :الشمس واحدة » واللهتعالى واحد 
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طح 


الامام اممجة بقوله تعالى: « لوكان فسهما]للمة الاللّه الفسدتا »لم قال 
ببانه:( لوكانا اثنين واراد أحدها امراً فالثاتى انكان مضطرا الى 
مساعدتهكان هذا الثانى مقهورا عاجرا وايكن |1 واقاذواء وان كن 
الثالىقادر اعللى مخالفته ومدافعتهكان الثانى قويا قاهرا والاول دعيفا 
قاصرا فلريكن ال-هاقاهرا )انتهى هوهذا ابتدا 0 للا دابا 
يانها بيانٌ لزوم الفساد على تقدير التعدد» فاما أن ل زمه الما 
يوقوع ف اد هذا النظام على التقدير اذهو قاطع بانالله 1 
بوقوعه مم التعدد » واماغيره فياز مه ذلك ايضاجيرا #حاجة بوت 
اللة ثم ذاك» أوعلما وجبه العادة» والعاومالعادية كالعلم حال اليبة عن 
حور داخلة فى العلر الأخوذفيه عدم 
احمال التقيض وإذا أجيب عنايراد خروجه لاحماله النقيضمع 
ا خا لقه لاغر » نا الا الخد اتناك ا 1 الضد ا 
منه الذى يتعاقب مع الثىء على محل واحد فا نالضدبنلامجتمعان في 


0 والضدان امران وجوديان لابدلهمامن حل فا لا ل له فلا ضد 
له والباري سبحانهلا محل لدفلا غبد له 


2ةذزذ2ذزذ< 3 #01 بت اس 
العم بأن الاحمال فيه بممنى ا نهلوفرض العقل خلافه ل يكن فرضٌ” 
ما ل*وذلك لابوجب عدم المزم الطابق بأن الواقم الآن خلاف 
ذلك المكن فرط 00 توا فيثبوت الجزم والطابقة والوج ب أعنى 

العادة القاضية ا لى لم بوجد قط 1 وذلك هو معنى الملم القطنى 
بان الو اقع بكذا فيحصل لنا العم القطعى بان الو اقع الفساد على تقدير 
تدند ال لمة لان العادة 0 1 مهد قط اختلالماقملكين 
مقتدرين فىمدينة واحدة عدم الاقامة عل موافقة كل للا خر كل 
جليل وحقيربل تأنى نفس كل وتطلب الانفراد بالملكة والقهر 
مكيف بالألمين والاآله وص ف باقصى غايات التكب كيف لاتطلب 
نفسه الاتفراد بالملك والعاو لخر , اخيراللّه سبحانه بقوله : 

0 بعضهم على بعض ) هذا اذا يول لاتكاد النفس لطر 
تقيضه فضلا عن اخطار فرضه مع المزم بان الواقع هو الآخرء 
وعلى هذا التقدير هو عر قطبى واما غلط من قال غير هذا من 
قبل انداذاخطر التق ضآعنى دواءاتفاقهما لم يحده مستحيلاف العقل 
يق أنه لبو جد فى مفو م الءا م القطعى استحالة النقيض بل عرد 
00 الك ره والوافقوا كاف تت مدل وقح 


>31 


واله سبحانه الوفق#وعن ذهو ور دخوله الم ا قل 
الناس القائل ب الملازمة إقناعية أوظنية 0 


الكخ لثانىالءلم تعنات شال ؛ ومداره علىعشرة أ صول 
حاصلستة منها العلم بأنه تعالى قادر » عالم » حى » مريد » أ ثبت 
وحدانيته فى الالوهية ثبت استنادكل الموادث اليه وهو مشاهد 
منبأ كال لاحسانويستازم '''ذاكقدرتهتعالىوعامهعايفءلهويو جده 
() اعم انا ندع أن حدث !اعالم قادر و نعنييا لقدرةالصفة الى يتهيامها الفعل 


للفاعل و بها ؛ بقع الفعل » ونستدلعى هذهالدعوىبأن العالمفء| ل > الصنعة 
حص تب ا متتيل بل أنواعمن العجائب والآيات» وكل فعل محم 
فهو صادر عن فاعل قادرء فأما أن العالح كذلك فبو أ شبتهالحس وتؤكده 
المشاهدة فان من نظر في أعضاء نقسه الظاهرة والباطنة ظبر له دمن حاب 
الاتقان مايطول شرحه ولاعكن حصره . وأما أن الفعل الح سدع 
قدرة الصانع فان ضرورة العقل نجزم به اذ العاقل يصدق هذا بلاد ليلولا 
يقدر على جحده وانكاره وهع هذا فانا تقول :أن هذا الفعل احكم اماأن 
يصدر عن فاعله لجرد-ذاته وأماأن ,يصدرعنهلاً مر زائد على الذات . وصدور 
العالم عن صا نعه لذاته باطل اذلوكان كذلك لكان قديما مع الذاتالثابت 
قدهها وقد قام البرهان على بطلان كون الءالم قدمما فسا يؤدى اليه وهوان 
يكون صدوره عنصا نعلذاته باطل قثب تأنه صادر عنه لزائد على ذاته وهذا 
الزائد الذىبه هيا الفعل المحكم هو الذي نسميه قدرة . واعلم أن لهذه 


هه 
ويننضم المهذا انه الوجد لأ فمال الخلو قات فيلزمه ”'" عامه يكل 





القدرة أحكاما(منها) انها تتعاق ميع الممكنات وليس يحخنى أن الممكنات 
لاننتمي ,معني ان خاق الحوادث بعد الحوادث ستحيل انينتهى الا حدلا 
يتصور العقل حدوث حادث بعده فامكان الأحداث مستمر اندا والقدرة 
تتسع جميع ذلك نعكون المقدورات غير متناهة » و بيان هذا اله قد ثبت 
ان صانع العالم واحد فاما ان يكون له بازاء كل مقدور قدرة فتثبت قدد 
لاعهاءة لما لعدم تنا المقدو راتوذلك باطلواما ان تكون القدرةواحدة 
فكون تعلقبا مع انحادها .ما تتعان به م الجواهر والأعراض- مع 
اختلافبا_لا مرتشتركفيه الجواهروالاعراض جميعرا وهو الامكان» والقدرة 
على الثىء قدرة على مثله بلا ريب 

(١)وندعي‏ ان الله تعالى الم جميع المعاومات»الموجودات والمعدومات » 
فان الموجودات تنقسم اللي قسمين قديم وحادث اما القدم فهو ذاته تعالي 
وصفاته واما الحادث فهو جميع هن عداه » واذا ثبتانه مالم بغيره فهو مذاته 
وصفاته أعم ضرو رةان من عل غيره فهو بتفسه اع » فاما انه عالم بغيره فلان 
هذا الغبرليس الاصنعه المتقن وفعله المحكم المرتب فكيف مجوز العقىان 
يكون بدجاهلاء ومن رأى خطوطا منظوسة تصدر على الاتساق هم نكاتب 
ثم شك فىكونه عالما بصناعة الكتابة كانسفهها فىشكه وندعى . انه تعالى 
ليست لعاوماته نهابةلانالموجودات فى الحالوانَك نتهتناهيةفانالممكناتقى 
الاستقبالغيرمتناهيه وهو من أهالممكناتالتي ليست موجودة الا نانكان 
سيوجدها ام لا:وجدها . وهذا الملم مع تعلقه معلومات لانهابة لما واحد 


506 ش 
جزني جزلى » وام واتقدرة بلاحياة حال » "نمك لصادر عنهق 
0 
وق تثكان من لمكن صدورٌ ضددفيه أوصدوره يعيته ؤوقت آخر 
قيلذلك الوقت اوقد فتخصيصه .ذلك الؤقتكدون مكنال دن 
لابد من كونه امنى ,صرف القدرة المناسبة للضدين والوقتين على 
السواء عن جاده ففغير ذلك أ اقغرة لحي ا 
بذلك الوقتءولانمنى بالارادة ألاذكالنى ا خصص »” "فهو صفة 
تو جب مخصيص المقدور خصوص وقت إنجاده : واعلم متعاق ودأزلا 


)١(‏ وندعي أنه تعايحى » ونعني بالحي هن يشعر بنفسه و بيعل ذانه 
وغيره »وثبوت هذه الصفة لدتعالى لايتازرع قمه احد من يعترف بعلمه 
وقدرته فان كون العالمالتقادر حيا امس ضر ورى اذ كيف يعقل الا يكون حيا 
وهو العالم تجميع ا موجودات والقادر عل م المقدورات فُن نازع اقم 
له دليل الغ والقدرة 

0( وندعى يم ا هذهالدعو ىأ نالفع ل الصادر 
عنه تعا لي شتمل على ضر من الجوازات فوقت وجود هذا الفعل 
مثلا كان يجوز أن يتقدم 0 وجوده أيضاكان من الممكن أن 
تكون علي هيئة غيرها » والفعل تفسدكان من الممكن آذ ببقي على عدم هأو 


أن يوجدضده فتمييز بع ض هذه ألوجوه عن بعض لاتق ألا.مرجح. .وهدا 
المرجح اما ان يكون ذات البارى أو قدرته أو علمه أوارادته وكونه واحدا 
م نالثلائة الاول باطل فل يبق الا الرابع وهوان الترجيح والتتخصيص ليس 


ل 
نذلك اتفعنيسن الاق أركيقه الأ راف كا أن الاراعة: فى الال 
متملقة بتخضيغن الموادت اوقا باء م حدث لهء عل بحدوث 
الادث ولإارادة حس كل زاف """ الاق كوت جالعل 





الا بارادته فثبت له الارادة . فاما بطلان ان تكون ذاته سيب التخصيص 
فلن نسبةالذات الي الضدين او اليئتين واحدة فيبقي التخصيص بلا خصص 
اذ اى شىء خصص احد الضدين بالوقوع اوخصص الو واقع حال دون 
حال .ونسية القدرة اللي الجميع واحدةايضا نبا.واما العم فلايكني التتعخصيص 
(خلافاللكعى حيثا 5 فى بالعم) وذلك لآأن الءلم : تبع المعلوم ويتعلق , به علي 
ماهو عله ولا اؤثرقيه فأ نكان الوه ممكنا فى نمه 0 مساوبيا للممكن 
الآخر الذى فقا لهف ن العر شعاق ده على مأهوعليه من امكانهومساواته 
2 عل الا خره وان تعالى يعلم انحدوث 
العام فى لوقت الذى احدثه فيه نمك. ن وأن ابجاده ففوقت آخر قبل الذى 
حدث فيه 0 مكنا مساو باللا ول فىامكانه فن حق العم أن يتعلق 
بالممكفين كاها عليه . فان اقتضت الارادة وقوعالممكن ففوقت معين تعاق 
العم بتعيين هذا الوقت لوجوده ,سبب تعلق الارادة به . ولوجاز أن يكعفى 
يا لعلم عن الارادة ما يقول الكعي لجاز أن يكتفى به عن القدرة وهذا محال 

6 اعل أنالنظار افترقوا ايأر بع فرق » فقوم يقولون أزالعالم وجد 
لذات الله سيحانه وتعالى وانه ليس الذات صفة زائدة ألبتة ولا كانت 
الذات قدعة كان العالم قدبما وكانت نسبة العالم إ ليه كنسية المعلول إل يالعلة 
ونسبة الاور الى الشمس والظل الي الشخص وهؤلاء ثم اللاسفة » وقوم 


5 





لاحوادث ؛ ؛ وللزوم | اقتقاء ر الا رادة المادثة إلى آزاقة أخر 
وتجليدن أذ لاك عدوت معن الأرادات بلا أرادة مع أن 
المقتذ ي لثبوت صفة الأرادة ذلكالمصوص وحوملازم للحدوث 


والفرضن أ الك الارا دتحادية 6 وأ يضا ا حوج لتجددالعم تجدد 
المعلوم روا عل؛فاو فرض علم بأن زيدا يقدم عند كذا فل أعزية 
ل العطبى سنعة الل قدوجة هد كذ كال قدويه داوم سيق ذللكه 
العلم ؛ وعلم لقيال بالاشياء قديم » فاسةحال عزو به لأ نه عدمه »> 
ومائبت قدمه استحال عدمه الماتبين فى صفةإليقاء 


يقولون ان العام حادث ولكنه حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقبله 
ولابعده لأرادة حادثة حدثت له لافى >ل فاقعخ عبت حدوت العام أوهؤلاء 
هم المعمزلة . وقوم يقولون حدث العالم في وقت حدوثه را لت د 
فى ذاته وهؤلاءسم الذن قولون بكونه حلا لاحوادث . وةوم يقولون 
حدث العالم فى الوقت الذى تعاقت الارادة القدمة حدوثه فيه هن غير 
حدوث ارادة ومن غيرأن تتغير صفة 4 القدم ٠‏ واعلم أن نالارادة تتعاق بمجميع 
الحادنات عند أهل الحق وذلك أنه قدبان ن أركل حادث فبو مخترع بقدرة 
الله وكل مخترعما أقدرةمحتاج الىارادة تصر ف القدرة الى المقدور وتخصصها 
3 فكل مقدور هماد وكل حادث مقدور فكل حادث مراد والشر 
والكفر والمعصة <وادث فبمي مرادة خلافا للمعبزلة الذين يقولون. 


2-0 2---- > 

الأصل الخامس وااعاشر”" أنه تعالى بيع بصير بلا جارحه 
حدقة وأذن 5 نه علم بلادماغ وقاب » بم رأىمته خفايا المواجس 
والاو هام 6 وسيم مندصوت اركل الملل على الصخرة الملساءء 


أن هده الأشياء غير مرادة له تعا لى بل هوكاره لوقوعباوليت تر كنت 
.يكون ذلك وا كثرماجرى فى الكون المعاصى والشر و ر ولوكان تعالىكارها 
لكان الذى محصل على كره منه أ كثر نما نحصل عن ارادته فيكون الى 
القصور والعجز أقرب هنه الى القدرةوااشيئة تعا ي الله عن ذلك لوا كبيرا 

)١(‏ اللدى فىهذين الأصلين أن صائع العالم سميع بصيروالد لل حليهمن 
اإشرع والعقل أماالشرعفا يات كثيرة منها قوله تعالي (وهوالسميعالبصير) 
وقوله عن لسان ابراهم عليه السلام ( +تعيد مالايسمع ولابيصر ) ولاشك 
أن ابراهم رقم الدللعلى بطلان عبادة الحتجعليه فبو يعم يقينا أنالدليل 
لابنقلي عليه فىدعبوده حيث يقال له وكذلك] نت تعيد مالا يسمع ولايبصر 
انه كان يعبد سميعا يصيرا . ولابيصح أن شال أن اأراد بالسمع والبصر 
العرفأن أ لفاظالشارع انما تصرف عن مداولاتم! المفبومة منها بحسب وضع 
اللغة اذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع ولااستحالة فىكونه سميعا بصيرا 
يل الواجب ان يكون كذلك . وأماالعقل فليسمن يشك فى أن الحا لق يجب 
أنيكون أ كل من الخلوق كالابرتاب أحد في أن البصير كل من لا ببصر 
والسميعا كل ممنلا سمع فكيف نثبت وصف الكال لامسخاوق ولا تتبته 
للخا لق . قم أن الحا اق نجب انيكون ١‏ كل هن الخاوق فان من | تسع عقله 
أن يتصورقادرا مريدا جترع ماهو أعلىمنه وأشرف فقد نبا عقله وطاش 


01 ([ 
0 57 أكالة فوا 00 بالاتصاف يما من الخاوق. ؛ 3 
السلام|؛ 3 لمر له 5 تعيك مالايسمم معو 0 فأفاد | 0 
نقص لايليق بالعبود » واعل أ نما برجمان الى صفة لعل لم قدمن 
ان ارقة يع جر اواك مم كذلك ء ثم أنسعيع 0 2 
0 ا نصرا 3 علم عا وكين مدر وعو ااه 
لدن اطن لي نقس4ه هذه الأسماء خطابا لمزهو منأهل الاغة 
وموم فىالاغة من علم ذات له عم » بل السحدا ل عندم علم بأل 
ذهنه وأنخلع عن ألغريّة ونطق اسان بما يمتئج عن ن قبوله من كان 00 
5 عافلا نا اف فهذء المقدمة أصلا » وأما أن البصر | لثمن لاييصر 
والسميع اكل من لايسمع فهذا شىء ثابت فىيديبة العقل فأن العم وال 
والسمع والبصركال ثان العم وم 5 ول بره ثم رآه استقاد من بد كشف 
وكال . ٠‏ واعم أنأهل المق هبتون لله تعالمي انواع الادراكات التي ىال 
فى الادراك دون أن شتوا معبا الاسباب التي تقترن ما عادة من واياسة 


والملاقاة فان ذلك محال على الله تعا لى ولكمهم توقفون فىاطلاق مالميأذن 
به الشرع ٠.‏ أما ماهو تقصان ف الادراك فلا جوز فى حقه البتة 

() اعم أن اهل المق يقولون انالصفات لست الذاتبلىزاندة 
على الذات فصانع العالم تعالى حى بحاةوقادر بقدرةوهكذا في جميع الصفات 
وذهب المعتزلة والفلاسفة اللي انكار ذلك وادعوا ان القدمم ذات واحدة 





مستبتو ب ا ١‏ لم 
نفيه وم يوجد فيه مإيصلح شبهة فضلاعن دليل 

قديمة ولاصجمو ز اثبات ذوات قدمة متعددة و زعموا أن العلمية حال للذات 
ولسست بصفة .وقبل ان نبرهن على بطلاندعواممنذ كر لكان المععزلة خرجدوا 
عن هذه الدعوى فيهوضعين حيث أثبتوا أن الله تعالى مر يد بارادة زائدة 
على ذاته ومتكا م كلام زائد على ذاته الااتمهم زعموا أن الارادة حلقها ى 
غير محل والكلام بحاقه جسم ولوجماد و يكون هو المتكام بهءاماالفلاسفة 
فلم يتناقضوا الافىالكلام حيث قالوا أنه معكلم ,معني أنهيخاق فى ذات النى 
علي هالسلام ماع أصوات منظومة امافى النوم وامافياليقظة حس ب عاودرجة 
التي في النبوة ولا يكون لدلك الأصضوات وجودف الخارج البتة واماقتصر 
وجودها على مع النى وذلك كبري النا ثم أشخاصا لاوجود لما فالخارج 
واتما وجودها فيدماغه وكا, سمع أصوانا لاوجود لما حتي اوفرض أن 
مجوار النائم أشخاصا 00 هالهالصوت وأزجه فيقوم 
خائفا مذعورا . واستدل الاشاعرة علي ثبوت الصفات زيادة على الذات 
:وجوه الاول : أنه قد صح م ن الشارع الاذن باطلاق العالم والقادر والحي 
ونحو ذلك عليه تعالى وانا نعلم أنشرط صدق المشتق علي واحد منائبوت 
اصلهله فكذلك ف الغائب عنافان العلة واحدة والشرطلامختلف غائيا وشاهدا 
فاطلاق العالم يثبت لهالعم وهكذا فيجميع الصفات . والثاني انه لوكان مفهوم 
كونه ءالما نفس الذات لكان حمل العالمعلاحملاللثي"على نفسهوهولا جوز 
والنا ل لوكا المل تبر الذاكة والقيرة كلق ومئلة حي الضفات نكاد 
لعلم تفس القدرة وكان الممبوم منهما اهرا واحدا وذلك باطل بالضرورة . 


اهمده 


الاصل السادس والسابع انه ال متكام يكلام قد دم 
قم , بذاتة لس عا ا تهقدمفلانه 


لوم يتنع قيام الحوادث به وقام بذاته معنى قتردد نا ى قدمة ثانه 
وحدوثه فيه ولامميّن لاأحدهها وجب إئبات قدمه لأن الأنسس 
القديم قدمصفاته ولان الاصصل عدم المدوث فكيف اذا بطل 


ولوحاز أن يكون متكا كلام غيره يا يول الفلاسفة ا از اذكو متحركا 
ومصونا ركه غيرهوصوته وذلك, حال وأيضا لوصح مأقالوه «للزم, انيكون 
الشرع كله هم دوداوغيرمقيول وذلك لآن هاندركه النام خيا ل لاحقيقة له 
قاذارجعنامعرفة|ا: ني اي العخيل الذى يشبهاضغات حلام فان ذلك لا.يكونعلما 

)١(‏ ندعى فىهذا الاصل اناه تعالىمتكام أى انلهصفةزائدةعلي ذاته 
تسمى الكلام. ويجب قبل الموض فى شرح الادلة والرد على من انكر 
ذلك اننبينلك أن الانسان سمى متكرااعتبار ب ناحدهما بالصوت والحرف 
اللذين بدلان على المعنى والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولاحرف 
ولا سبيل الى انكار هذا فىحق الانسان زيادة علي قدرته علي الكلام 
وزيادة علي الصوت والحرف ولهذا يقول الانسان « زورت البارحة فى 
تفسى كلاما » و يقال« فى تقس فلان كلام وهو ير دد ان ينطق به » وقال 
الاخطل 

انالكلام لنى النؤاد واتما جعلالنؤاد دلي اللسان دليلا 

اذا تبين هذا فاعل انانثيتفىدق الله تعا ىكلام النفس الذى ليس بصوت 
ولاحرف ولاهو دال على الحدوث » وددعي ان هذا المعني الذى نثبته له 
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5 م الحوادث به » معأ نه لاما 0 ْ ققدم كلامة لاحي ؛اذيعقل 
قيام ااام بذات الآ قبل ان لق ول حتى لوفرض خاقه 
وعامهعا قاميا بيهمن ذلكالطلى صار مامورايه» فليعقل قيأالطلب 
الذىدل عليهقولهتعالى (اخاع عليك) يذات التمالومصية موب 
عخاطبا به يعدو جودهوخلق معرفته بها تدم مع لذلكالكلاءالقدب دم هذا 
2 0 فكو ن الكلام النفسى ممايسمع عقاسه 1 2 

لس لع 2 عقل رؤيةماليس باون ولاجم م فليمقل ماع 


0 يصوت »واستحال ا مأب ريدىسماع مال دس بصوت وعدم 


زائد على القدرة على الكلام وانه غير الصوت والحرف. والدليل علي ذلك 
أن الكلام كال وأن الخاوق لامجو ز أنيكون اكل من خالقه الذى أفاض 
عليه نعمة الوجود وح<يشكان الخاوقمتكيا فانه يجب أن يكون الحااق متكرا 
ولوآن الكلامين #تلفان . ودع أنهذا الكلام الذى نثيته لبس هوالعم 
ولاالارادة ضر ورة التفر يق بينالمعاني النختاعة وللقطع بأندقدخير الرجلعما 
لا بعلمه بل يعلم خلافه اسك فيه وقدياص بعالابر يده كن محختيرعبده هل 
«طلبعه أولا يطيعهفان مقصوده محرد الاختياردون الاتيان الأموزية 
(١)هذا‏ جوابعما أو رده انا لفون فى هذا لأأصل حيثقالوا :كيف يعقل 
أنلله كلاما دما ونحن نعم أن الكلام اما خبر أوطلب واخبر ,ستدعي 
و<ود خبروالطلب «ستدعي. مطلو بامنه فلوكان الكلام قد يعالازم اماأن يكو 37 
5ت المسايرة ( 





ا بي يي ل 
مودى عليه السلامصوتا دالاء على كلام اله قال ىه 
فى وادلة الكتات والللكوود أرنود ةلا ن اسووهن بام 
السمع من الء ل مايكو نادراك صوتءوادراكماليس صونا قد مخص 
باس الرٌ 0 0 ن لهالاسم الاعم 5 نى ار مطاقا :وبمدا تفاق 
7 السنةعلىاً 1 تكام رز ل مكلا ختلفوافىا نهتمالى هل هو 

مكلام ليزل مكلا »فعن الاشعرى نعم؛وعن بعض ]هل السنةو:إ#بعض 
متكا لطا 1 وترع كين فان معنى الكلمية 
لابراد به هنا نفس نّ امطاب الذى «تضمنه الامر والنبى كاقتلوا لا 
تقربوا الرناء لآن معتى الظلى يتضمنه فلايتلف فيه اذهو داخل 
فىالسكلام القديم » واعا يراد به أسماع أعنى (اخلم تعليك) مثلا 
( وماتلك بيمينك ياموسى ) وحاصل هذا عروضٌ اضافة خاصة 
لمكلام القدي بأ سماعه لمخصوص بلا واسطةَ معتادة؛ ولاشك فى 
انقعباء هذه الاضافة بأنقضاء اوس * نأن أريدبهغير الامرن 
تدعى لمكلاما بالأفظ والصوت فاماونحن تقول أركلامه تعالى تهسى فليس 
يلزمنا ثبى* من ذلك اذأي مانع: ممنع منأن يطلب الرجل ف نفسه من ابنه 
الذيم ولد أن يتعل 


2-7 1 | | 0 
قلبيين حى ينظر فيه»و اللهسبحانه أغلءوآما قنامةيذاته فلا نهتعالى 
وصف نفسه بالكلام» والتكام الوصو ف بالكلاملنة هو من ام 
الكلام بنفسه لامن أوجد اروف فىغيره صر الشاءر فقال: 
انالكلام اوالفؤاد وما تجملالاسازعلالفؤاددليلا 
م لاشك فى اطلاق السكلام على من قام به المروف لغة إما محازا 
وإما حقيقة وهواً قرب >لان التبادرمن ( تكلم زيد) ووه لغة 
هو القخله فيكون مقس الفظنا | ومو يا مشككابنامعل أنالكلام 
مطلا أعبةٌ من الافتلى واللشان وعو الا وجده وين قيقولة داعا 
جَملَ الاسان على الفؤاد دليلاء مايوجي أن اسم الكلام عندم 
جارف الافض وهذاظاهر يادى ل ؛ وكيفكان لابد ىمفهوم 
المتكام منقياءالعنى ‏ الذىهوالطلب والاخبار بنفسه ولوتلفظ 
لانالتلفظفرع ذلكالعنى و العم هلا نكجدالفر قبينطا نفك 
اثثى* وعامك بذلكالطلب » ثمهووصف كال ينا الآفة فوجب 
اعتقاذ أنه متكا مهذا العنى ء وأماباانى الآخرعل تقدير الأعمية 
فيجب نفيه » لامتناع قيام اموادث بهتعالى » والقول بانالمروف 
قدعة مكابرة إل 0 + النين قبل البادى بتع ات 
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39 000 
ونحوه 


الك الثالث العلر اقمال ا فنها! ةرده فرعن م 


()اعم ان المسامين افترقوافىكلامه تعالى الى أر بع فرق فتمال فرقتان 
أ نكلا هدصفة من صفاته فيجب أن يكون قدماء ضرو رةأن صفاته كاه قديعة 
وهؤلاء بعدمسكهم بقدمالكلام اختافوافهم هن يول أنكلامه هع قدمه 
مؤاف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وهنهم من ينكرذلك . والفرقتان 
الأخريان زعمتا أ نكلامه مؤلف وكل ماهوكذلك فهو حادث .. وتفصيل 
هذا الحلاف أن الحنا بلة زعموا أن كلامه تعالي عبارة عن حرف وصوت 
يقومان بذاته تعالي وهو مع ذلك قدم وهذا قول باطل وهو الذى يشير 
المصتف الي بطلانه»وذلك لان حصول كل حرف ووجوده لاعكن ققه 
الابعد انتقضاء الحرف الذى قبله فيكون الحرف الأول منقضيا ويكون 
للذي بعده اول وقدعامنا انمايتقضي و يتنا او يكون لهاول لامكن ان 
يكون قدا .وقال الكراهية كلامه تعالىمؤافمن <روف واصواتوهو 
قاميذاتهولكنه حادث»وهؤلاء جوز ونقيام الحوادث بهوهوباطل»وقالت 
المعتزلة كلامه تعالى حروف واصوات ولكنها ليست قا ممة بذاتهوانما تخلقها 
اللدفى غيرهكا الوح الحفو ظ اوالملك اوالني وهو حادث. ونحن لا نك رحدوث 
هذا معني و لكا نيت اهرا و راف“ ذلك وفوا معني ألقا نمب لنفس الذى يعبر 
عنهة الا لفاظ ونقول هه والكلام حدميقة وهوقدم قاميذاته عا لي . وقد 
رهن| المععزلة على دعو ثم ببراهين كلها زائقة 2 كعم مدعي ولالمضتع ولا .ولوكتا 
مين القدلو الا خدوااره لبينامافمما من بطلانولة تمناعل لى نيا نهم م من الةواعد 
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وقبل االموض هذا اركن ''' نذكر مسكلة اختاف فيها مشاتخ 
الحنفيةوا لاشاعرة» قَْ صفات الافعال:واأراد صفات دل على تاثير 


()وتحنةبل الحوض ف هذه المسألة نذ كرلك أنالاسماء التى تسمى بها 
الله سيحانه وتعالي ار بعة 0 الاعلى محرد الذات وذ إك 
كا موججود 0 (والثانى)مايدل على الذات مع ز يادة سمب كالقدم 8 له دل علي 
ألذات ونقى ان تكون مسيوقة ة بالعدم وكالباي فأن مدلوا له الذات ونتى إن 
يطرأ عليها العدم وكالواحد فأندلا لنه على الذات وانتفاء ااشر يك وكالغني 
فانهيدل على الذات ونقى الاحتياج . (والثااث) مابدل علىالذات وصفة من 
صفات ال معني 7 ل عليبا وذلك كالمي والدكم والقادر والمر يد والسميع 
والبصير والعالمو وماد فرع عن - هد هالسيعة وب ل الام والناىوالمبير. 
(الرابع) نايل عل اناجم إخافة الىفعل من أفقعاله تعا لى كالحا لق والرازق 
وانمحي والممست والمعز واللذل وا لجواد وأعثال ذلك ٠‏ : اذ ذا تقرر هذا فاعم 
الخد من جبتين (الاولى)أن هذه الأسماء هل صادقة عليه تعالى 
أزلاوايدا 5 وص أدقة أبدا فقط » والثانية ا تباهل , رجع الي صغات, عددهأ 
فتكون صفات الله تعا لمي ليست قاصرة علل السبع الى اما بأد لتها فيا 
سوقن / ومىراجعة الىمواحدة من هده الصفات : فأماالاول ذاعم ا 
وماعدا النوع ا رأبمع أنهذه الاسماء صادقة أزلاو أبدا ٠‏ وأماالرايع 
اختلفوا فيه فقال قوم بصدقه أزلا وأبدا وقال و أنه 0 0 
وذلك لان صدق الحااق يستدعى عخلوقا ولا خلق ولا ماوق فى الأزل 
فكيف يصدق الها قأذن . والجواب علىذلك انانقول أن السيف يطلق 
عليه وهو فىتمده أنهصارم و بار وقاطع كا يصدق عليه ذلك بعدحصول 


50 
لها أسمأء براسم القدرة باعتبار اسماء آنارهاء والتكل يجمعها اسم 
التكوين فان كان ذلك الاثر مخلوقا فالاسم اخمالق والصفة املق 
القطع وعند حصوله : وكذلك الماء يطلق عليه أنه مذهب للعطش واقع 
للغلة وهو فى الكو ز؟ يصدق عليه ذلك فى حال الشربو بعده» قيألمعنى الذى 
يصدق به اسم الصارم على السيف وهوفى تمده واسم المروى والمذهب 
للعطش على الماء وهو فىالكوز يصدق به اسم الحالق والرازق ونحوها على 
الله تعالى فيالازل وذلك لان الحاق الذي حصل لميكن حصوله سبب أنه 
تجدد في الذات شىء نشأً الحاق عنهولم يكن موجودا من قبل بل انكل 
مايشترط لتحقيق الفعل هموجود فى الازل : وأما الجبة الثانية قاتهم اختافوا 
فى أنه هل للهتعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ماذ كرنا من الصفات 
السبع التي م الع واحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام أو 
ليس له سوى هذه الصفا تالسبع» فقال قوم لدصفات غير هذه الصفات ومتع 
ذلك آخر ون»فمن أثبت لهاصفات زائدةعلىهذه السبع الحتفية حيث أثبتوا 
له صفة التكوبن وفسروهابأنه اخراج المعدوم هنالعدم الي الوجود أخذا 
من قوله تعالى دكن فيكون » فأنه حل شأنه جعل قوله كن متقدما على 
وجود الحادث واأراد يهالاجاد والتخلرق»وادعوا أنهغير القدرة مستدلين 
بأن أثره غبرأثر القدرة فأن أثره الامجاد وأثر القدرة الصحة » وغير الارادة 
لانالارادة سابقة على الأمجادءوقالوا التكوين جنس تحته أنواع منهبا 
الرزق والاً حباء والأماتة والأعزاز والأذلال وتحوذلك»وقال الأشاعرة 
ليس التكو ين زائدا علىماذ كرنا من الصفات فأنه ليس الاالقدرةوماذ كرعوه 
من أنواع التكوين انماهو متعاقات للقدرة : وقولكم أن أثرالقدرة الصحة 
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لوراللا عب 01 
قل عه زادة أن عوالصفات اتقدمة 6 م أ ىحنيفةوالتقدمين 
تع رح يذلك وى اا حو منقوله ( كانتعالىخالقا فلا نتخلق 
وزازة قبل انرز ىَ ) وذكرواله اع 2 والاشاعرة 
يقولون ليسستصفة التكوين علىفصوطا سوىصفة القدرة باعتبار 
تلقن عماق. بغاض» #التغليق القدرة باعبار: تماقا بالمخلوق > 
والترز 7 بق تعلتها ا لالرزق» وماد كروه فى معناه لايق هذا 
وض كر باحفات أخرف لاترجع الىالقدرة المتعلقة والارادة 
التعلقة » ولايازم ف دليل لهم ذلك » وأما نسبتهم ذلك لامتقدمين 
ففيه نظر» بل فكلام أبىحنيفة مايفيدأن ذلك على مافهم الاشاعرة 
وهو 2 واه | لت لب أكون الذيهو الايجاد مازع قيه بل نح رندى أن أرهما 
واحدلآن الصحةأنكانت معنى الامكان م تصلح أثرا للقدرةوانكا نتالصحة 

كن ني التأثير والامجادمن ٠‏ الفاعا ل وادعيم أنالقد, رةه الصفةالي اعتيارها نصح 
م الفاع! ل طرفا الفعل والترك علي سواء قلا يمكن حصول أحدها بعمله 
الااذا وجدت صفة أخرى متعلقة بهذا الطرف وهذه الصفة فى التكوين 
(قلنا) : ان حصول أحدها ذون الآخر امايحتاج الى مخصص «والارادة 


م20 
من هذه الصفات على ماتقله الماحاوى ؛ فأنه قال :وكيا كان يصفانه 
أزليا كذلك لايزال عليها أنديا لبس منذ خاق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بأحدائه الببرية استفاد اسم البارى»له معنى الربوبية ولا 
مربوب ومعنى الالق ولامخلوق وكا أنه محى الموبى استحق هذا 
الام قبل اباي كذاك ك اسعحق اسم الخالق قبل انشاب م ذلك 
يانه 3 شىء قدير» نبى » فقوله (ذلكبانه على كل شىءقدر ) 
تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فا ذاد أن معنى 
الاق قل اللو واتدوان اسمه يسبب قيام قدرته تعالى عليه 
فاسم الخالق ولامخاوق ف الازل من له قدرة الحلق فى الازل وهذا 
ماقوله الاعاعرة وان الوفق 
الاصل الاول العلل "'' بانه تعالىلاخالق سواه لكل حادث 
جوهرأوعر ضكحركة كل شعرة»وكل قدرة وفع اضدارارى رك 
)١(‏ اعلم أن الافعال اضطراربة كحركة الامعاء والقلب واماوية 
كالقا عام أم والقعود 6 ولاخلاف بين أحد فأن الأفعال الاضطرار ري ةماوقة 
له تعا لي واحده لادخل ! لاحد غيره قَ وجودها . واختلف المتكامون ف 
الأفعال الاختيارءة هله خاوقة لله تعالى أو يصدرها العبد بنفسه علي 
وحوه ) فال جمبورأهل الحق ى لوقة لله وحده ولس للعيد تأثير فيبا 


١ 
ا مر تعش والنبض 9 اختبارى كأقمال اطيوانات المقصودة‎ 


البتة بل أن اللهسبحا ندقدأجرىعادته ‏ مالم يكن هناك مانع بأن بوجد فى 
العبد قدرة واختيارا فو جد قعله المقدور مقار ءالما فكون فعل العيد اوقا 





لله أمداعا وأحداثا وهو مكسوبللعبد» والمراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته 
وارادته من غير أن يكون هناك منهتأثير اومدخل في وجوده سوى كونه 
محلا . . وذهب أأكثر المعتزلة الى أت هذه الأفعال واقعة بقدرة البد 
وحدها علىسبيل الاستقلال بلااجاب بل باختيار .. وقالجماعة اماواقعة 
بالقدرتين معام اختلفوا فتمال الاستاذ القدرتانجميعا متعاقتان با لفعل تفسهولا 
بأس عنده من اجماع المؤثر بن على أثر واحدءوقال القاضى قدرة الله تعلق 
باأصل الفءل وقدرة العبد تتعاق بصنفعه أي يكونه طاعة أومعصية وتحو 
ذلك من الاوصاف الت لاتوصف بها أفعاله تعاالى» وخذ لذلك مثلا لطم وجه 
لينم للتاديب أو للايذاء فأن الحدث نفسه حاصل يقدرة الله وتأثيره وأما 
وصفه وكونه طاعة فى حال التأدرب ومعصية فى حال الابذاء فبقدرةالعبد 
وا ترم . وقال الحكاء انها حاصاة على سبيل الاتم والوجوب وعدم 
جواز التخلف بقدرة مخلقبا الله تعالى فى العبد متى قارنت هذه القدرة 
حصول الشرائط وارتفعت الموانع حصل الفعل » ونقل بعضوم عن امام 
الحرمين اللقول بما ذهب اليه الحكاء . وهذه مسألة كلامية يكثر فيبا 
الجدل ويطول الحوار وقدكانت من لقا للافهام وهوة سحيقة يتردى فيها 
من يطاق لتفسه العنان أويرخى واه الحبل عل الغارب وحن نثك 
صدرك بالاستدلال_انشاءامَت لمذه ب أهل الحق عسي الله أن مك اليقين 


الل سس 
لهم 34 3 فاه هن التقل قوله تعالى 0 للمخالقكل كينا وقوله 


()اعم أولا أنأهل المق يستدلون علىأن الله تعالى خالق جميع 
أفعال العباد اضطراز ها واختيار مها وجوه : 

الوجهالاول : يأ بطال مذهب خصمهم من ا'عتزلة وتقريره أن نقول : 
لوصح ماذهب اليه المعتزلة من أزالعبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية للزم 
على ذلك بالضرورة أن يكون العبد ءالما بتماصيل هذه الأّفعال»من جهة 
أنهلايتأتى انجحاد الثىءمعالقدرة والاختيار الااذاكان الموجد لهكذلك»وهذا 
لأ نكل فعل جزئى يصدر عن الفاعل الختارفلايد لهمن تصور جزئي ملام 
ومن قصد مىتب عليه فلاجرم يكون عام بتفاصيل أفعاله» وأيضا فأ نكل 
فعل من أفعاله مكن وقوعه منه على وجوه متفاونة بالزيادةوالنقصانءفالزيادة 
عماأتي به أو التقص هنه ممكن » فوقوع الفعل المعين دون الزائد عليه أو 
الناقص عنه اقصدهاليه واختياره اياهمماتشبد بديهة العقل بأنه ستدع عامه 
بتفاصيله» و لكن كو نالعيدعا مانا لتماصيل الدقيقة باطلء لا نانشا هدم نأ تفستا 
غيره في بسائط أفعا لنا وماسهل هنبا فكيف ف معقداتها ودقائقها#واذا بطل 
عامه بالجزئيات والتفاصيل فانماأدىاليه_وهوأن يكون خا لقالا فعال نفسه_ 
باطل فيثبت نقيضه وهو ماندعى من أن الله تعالى هوالحااق لهذه الأفعال 

والوجدالثاني :ماو ردهن النصوص ف كتاب الله تعالى» ومنهاقولهجلذ كره 
( واللهخاق؟ وماتعماون ) وكقوله سبحانه ( خالقكل شىء ) وقوله( أفن 
يخاق كن لاتخاق ) فى مقام التنديد بالمشركين وأ بطال رأهم فى تجويز 
الأاوهية لغيره تعالى والقدح بأنه سبحانه الحالق الذى ستحق العيادة 





الا 
أ 1111111111 تعالى ( والله خلقم 


لاغيره فعني الآنة -واللهاعلب ماينبى لك النسوءة بين من يصدر منه حقيقة 
الحاق ومن لايصدر منه ذلك في شيء » ففيها حذف المفعول وتتزيل الفعل 
منزلة اللازم ءللدلالة علىأن مناطالمدح واستحقاق العبادة اتماهو نفس الحاق 

والوجه الثالك: أنفعل العيد فى نفسه ممكن » وكل ممكن ذهو مقدور لله 
تعالى » ولاثىء مما هو مقدور لله تعالى بواقع فار اليم آنا لاون 
فظاهرة » وأما الثانية فلها علمت فى بحث قدربه تعالى من مول قدرته 
للممكنات بأسرها » وأما الثالقة فلانه رتنع اجماع قدرتين مؤثرتين على 

مقدور واحدءهمن جبة 0ك يء لا يكون ا الااؤثر واحد » 

الوجه الرابع :أنالعيدلوكان موجدا لفعله بقدرتهواختيارهاستقلالافلايد 
أن يكونله و : هن فعله وتركه» لا ندلا يعقل ان يكون قادرا عليه مستقلابهمالم 
يكن لدهذا لمكنو يلزم علىهذا ان يكو نترجيحفعلهعلى بركهحتاجاا لي هس جح 
لانه لوم بتوقف على ذلك المرجح ‏ مع ان كلامن طرفيه جائز وهامتساويان- 
لكان صدوره اتفاقيا لااختياريا » واريضالولم يكن محتاحا الي مجح لكان 
وقوع ا<دالجائز بن غير مفتقر الي سبب» وهو .فضي ايالقول مجواز الا 
يكون لهذاالعالم صانع اوجدهو رجح احدطرفيه الجا ئز بن_الوجودوالعدم - 
على الاخر . وهذا باطل فيبطل مايؤدىاليهءثم انهذا المرجح الذى محتاج 
أله فعل العبد لا يعقل أن ١‏ 0 الساسل: المعلوم 
البطلان لان الكلام ينتقل الىهذا المرجح + فيلزم ان يكون صدو ر الفعل 
عند هدأ المرجح واجبا حيث رتنع انه عنهفمكون ذلك الغول اضطراريا 
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لازما لااختياريا بطريق الاستقلال وذلك ظاهر ان شاء الله .. 

واستدل المعيزلة على دعواحم ان العيد خااق افعاله الاختيارية وجوه : 
الاول: انيد بهةالعقل تغفرق بين بعض الافعالو بعضبا الا خرء وذلك|تانشاهد 
الفرق البعيد بين حركة ا مرتعش اوا تتفاضة الحموم وبين حركةالماشى ونحوه» ومعنى 
هذا ان الافعال التي مصدرهاالعبد على ضربين (احدهها)ماحدثتسراعنهولا 
اختيار له فيه ومثاله حركة المرتعش وانتفاضة الحموم (والثاف) ماحدث 
:.باختياره وارادته وقصده وذلك كلمي ونحوه »ليث ورد نص يفيد ازالله 
تعالى اق افعال العبدفآن اللازم حملدعلى احدهذين النوعين وهو مانحدثه 
قسرا بلاارادة ولااختيار لأنه لوج لعلمهما معا_حتى يلزم من هذا المل صعة 
ان الله تعالى هواحما لق للجميع ‏ لازم على هذا امل النسوية بينهما وذلك 
باطل لأنه يناقض بدمة العقل اذا كة بالتفرقة»واذا بطل الآسونة بينهما 
بطل ماادى اليه وهو مل النص على النوعين جيما فيثيت نقيضه - 

والوجه الثاني : بأ بطال هذهب اهل ال حق وتقر برها نهولوصحالقول بأناللههو 
احا لق جمييع الافعال لكان العبدكالر يشة المعاقة فى الهواء يصرفبا حيثه 
ا نجه ضرورة | نهلاعمل له واذا كان ذلك ازم بطلان القول با لواب والعقابه 
اذ كيف .شاب او يعاقب على مالميفعله ولم يكن من عمله اوله فيديد 6و يازمه 
ريضا وجوب الايكلفه اللهتعالي بشيء من الاوامر والنواى لأ نه لايعقلان 
يكلف القادر الحكم العاجز اجبور الذي ابس في مكنته أن يعمل» وكل 
هذه اللوازمباطلة فبطل مارؤدى اليها وهو أن يكون اللهتعالي خالقا جميع 
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الاحجار يأ يديهم ميعبدونها - ولاعتنع أ ككاره عليهم مبذه العبارة 


أقعال العبادء واذا بطل هذائبت نقيضه وهو أن العبد خااق لأفعال نفسه 
كقوه 2 : (( ف 00 بكتيون الكتاب 0 « وقوله 2 وذلك 
يأن التهلميك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتي يغير وا مابا تفسهم » و بعض 
آيات فها مدح أوذم كقوله تعالى: « وابباهم الذىوف » وقوله « كيف 
تكفر ون الله « وبعض آيات قمها وعد أووعيد كقوله عا لي 20 هن حاء 
والحسنة فلهعدر أمثالهاومن حاءبا لسيئة فلايجزى الامثلبا » وقوله : «ومن 








ص الله ورسوله فان له نار جهم » وبعض آيات دالةعل أن أفمال الله 
ميزهة عما يشتمل عليه قعل العبد و حصف به كقوله تعالى : « ماوى فى 
خان الرحمن من تفاوت» وقوله: وولوكانمن عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا 

كثيرا » وقوله: م والذي أحسنكل ثىء خلقه » وقوله : « وماظامنامم 
ولكى كانوا أنفسهم يظلمون » و بعض آيات تتضمن تعايق أفعال العباد 
إعشيثهم كقو له تعالي : 2 من 5 قلرؤمن ومن شاء تإيكفر » وبعض 
آيات تشتما ل على الامر بالا ستعا نة أمابانظ الامر حوقوا قوله تعالى: ( استعينوأ 
تألله » اما بافظ التعلم كقوله تعالى : « اباك نعيد واباك نستعين » 
والاستعانة لانكون فه بوجده الله تعالى ف العبد واعا تتحةق فه| توجد هالعيد 
معونة رنه ه وبءعض 5 قمبا الأخبار عما يكون فى الأحترة من الفسقة 
والكنا ركقوله تعالى : « رب .ارجعون اع لىأعمل صاحا » وقوا له : « أو 
أن ليكرةفاً كون من ا حسنين » وو ذلك 
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2 جعل 2 2ن الاستدلال بها ظاهر ؛ أوهو 
موصول اس فى فيشيل 7 لمش الاحجار والأفمال » وأء بىاالماصل 


باأصدر» راعذ أأعر ببة يقولون الكسيند اتدل اللطلق لأ نه 
هو المفعول بالمقيقة » لا ننس وجده الفاعل ويقعله وهو 
يناء على ارادة الماصل امعد دن الأمر الاعتبارى 
لاوجود له فلا تعلق نه املق . فوجب اجراؤها على سمومما "2 
ومن العتقل 0 قدريه تعالى صالحمة الكل لاقصور لها عن ثىء 
قد ردن أطا "لسرا اق ةرور لاق افعال قيتر"الفقالاه 
هذا ملخض]تدلآل افر يفن وستتحدث ممك فى -مناقشة هذا الامتدلال 
حين نتعرض لكلام المصنف فاجعله نصب عينيك ولاتغفل » والله يتولاك 
برعابته وحفظه 

)١(‏ أنت اذا قلت :م هذا الدرمم ضرب الأهير » فان هناك ثلاثة 
أشياء أحدها الدرث المضروب والثاني النقش الحاصل عليه والثالك انحاد 
ذلك النتقش قا لضرب يطاق علي الدرجم مجازا ويقال أنه معني المفعول به 
ويطاق على النقش واجاده حقيقة أما الاجاد فلا ييصاح أنيكون متعلةأ 
للخاق بل متعاق الحاق هو متعلق الا مجاد وهو مارشاهد من الحركاته 
والسكنات مثلا 


/ 
5 
الشكل ولطيف الصناعة ماقد عجز عنه بعض اإعقلاء . قكان ذلك 
منه سبحانه وصادرا عنه » فازقيل: لاشك”'' أنه تعالى خا ق لاعيد 
قدرة على الافعال ولذا ندرك تفرقة ضرورية بين اأركة القدورة 
وبين الرعدة الضرورية “والقدرة لي سخاصيتها الا التأثير»فوجب 
تخصيص النصوص يما سوى أفعال العباد الاختيارية» فيكودون 
مستقلين بايحاد أفعالهم بقدرتهم المادثة بخاق اللهتعالى هورأى 
ةو التافقة بلافرقه عن قدؤة احم غدافنة واد الله 
تعالى:.أختياره عند ل 6 وباريق الايجاب عند عام الاستعداد 
عند الفلاسقة وال كان جيرا غنا ''" فنتطل 'الامر والتوين : 
اران ''وعو عاص الأصل الثاى ,أن لاروك متلا نما 
١(‏ ) حصل هذاالسؤالهوماذ كرناه فى الوجه الأولهن استدلالالعتزلة 
(؟) ذكرناذلك فى الوجهالثاني من استدلالالمعتزلة ما فيهالغناء عن اعادنة 
( + ) حاص لهذا الجواب نى استلزام أزالله هو الحا لق لأ فعال العباد 
لبطلان التكليف والثواب والعقاب وتحوهاء وتقريره أن يقال :أن هذا 
الاحتجاجا نماي لوكنا لانثبت للعيد شيئا أصلا كالجير بة »أماونحن قائلون 
يكلب العيد واخشاره فلاتكون قاعدة ااعكايف,اطإة» لوجدود الاختيار من 
العبد ولاييطل كذلك المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب» لأن الاقعال 


1 
وصف اعبد خارف لارب لها نسبة الموقدرةالعبد_فسميت»ياعتبار 
ذلك النسبة ا .وليس من دمرورة تعلق القدرة ادو 3 
يمكون بالاختراع فقطءاذقدرة اللهتعالى متعلقة فى الأز ل بالملم وم 
يحصل الاختراع مهااذ ذاك وءندالاختراع تتعلق يهنوعا! خرمن 
التعلق . فبطل أن القدرة مختصة بايحاد اللقدور ؛ ولم يلزم المبر 
اضرع اا كان تشاع قدرة السيد واحلة انا رد و7 
و ل :قو انها متعلقةبالقدرة لاعللى وجه التأثر وهوالكب 








صادزة عنه باخجاره فيصح التكليق: ليخبار ماكلف به و سيدق الدج 
والثواب أوالذم والعقاب لاختياره الفعل أولكونه حلا له » وانما جاءكم 
الغلط لأنكم فهمتم أن معني تعلق القدرة بالثىء ينحصر فى تأثيرها فيه 
واختراعها له» وهو غيرهسم بدليل أن قدرة الله تعاللى كانت فى الازل متعاقة 
عقدوراتها ولم تؤثر فيها وتترعبا أزلاء بل لتعاق القدرة با لفعءل معنيان 
أددة] اناد كوه رثات هوما شعييه كتنيا > ولك اقول عاق ادناه 
ا يقدرة الله تعالي معني ماذ كرتم والثاني الىقدرة العبد بالمعنى الذىذ كرا . 
وهذا ظاهر انشاء الله 

)١(‏ قد فهم هن تقر بر الكلام السا بق أن الجماعة محهلون تعاق قدرة العبد 
فعله الاخارى كتعاق قدرة الباري فى الازل مقدوراتها فحصل هذا 
الكلام الفرق بين التعلاقين » وايضاحه انمعني تعاق قدرة الله مقدو راتما 
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جرد ألفاظ م م محصلوا لما معنى » ون ن نما تقوم مار" ىلكس 
ل العدوم ليس إلاإدخاله فى الوجودءوهو 
أحاده؛ وقول بان القدرة تتعلق بلا تأثي ركتءلق القدرة القديمة 
فى الازل معنى ذلك التعلق نسبة العلوم من مقدورام ال ا ب 
َع وى اده نت وفتة 2 وذاك أن القند عار عل وفق 
الارادة » وتعاق الارادة بوجود الشىء هو تخصيصه .وقته» 
والقدرة الحادية يستحيل فيها ذاقه آنا مقارنة الفدل عند 4 
يكن تعلقها ألا بالتأثير 5 تبينوالهمعنىمحضّلا لظ رفيهءولو تل سام 
لتقي الودوى فيضن تلك الأضوصق: امال الشياد هو 0 وم 


أزلاأتا سير فيه وتوجد هعندالوقت الذى تعاق بدالعم على أنه زمان الوجود ٠‏ 
وأتمم تذكر وا لتعاق القدرةإلامعنيين.(احدها) ا نه على جهة التأثير 
والاختراع » وقد نيتم هذا المعني عن العبد ( والثانى ) هوالذي شببتموه 
بتعاق قدرةالله أزلا.مقدو راتم!ءوقد تبين أن معناه يرجع فى آخرة الامر الى 
المعتى الاول » فأتم لاتقولون به » فبتي ادعا كم أنللعبد قدرة تعلق بفعله 
الاختيارىلا على هذا المعنى المشعمل على التاثير والاختراع كلاما لامعني له 
)١(‏ هذه شههة واردة على اماعة لاستد لالم بعمومات الادلة التي 
ذكرناها فى استدلالهم » وبيانه:: أنا لوسلمنا لك أن قدرة العبد متعلقة 
بالقغل بلا تيرم تقولون فانا لا نم ان الادلة تصاح لاثيات ما ادعيتم 
( 4غ - السايرة ) 
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امير الحض اأستازم لبطلان الآمر والنهى » ولزومه على تقديرأن 
1 لقدرة: لكات بالاامو : والعء ولأيك يه نات يل اليل به 
وما قبل *''إنجادالحركة غير المركة»ةالاصحادفمل الله تعالى وا موجود 
وذلك أنها انما تصاح للاستدلال لوكانت,اقيةعلى عمومها لكن بقاؤها على 
عمومها غير مك ن كيف وهو إستدعي الجر وعدم كدة التكليف اعم ء وأذا 
كانت غير ناقية على عمومبا بل هى مخصوصة ما لا ستدعى الجير وأخوانه 
لم تصلح للاستدلال . فالمصنف بريد أن يقول أن قول أهل الحق يأن. 
تعاق قدرة المكلف بالفعل هع عدم التأثير لامعني له وعلى فرض أن له معني 
فأن الاسعدلال + يتم لآن الجبر الذى تفرون هنه مازال متحققا لآن 
لزومه مجرى وراء ننى أن يكون لقدرة العبد تاثير ولا زول إلا بالقول 
يتأثمرها وهو قول المعتزله و أثم لاتتمولون به 

() استدل بعض العتزلة على بطلان أن الله تعالى مود جميع 
أفعال العباد بأنْه لوكان كذلك لكان هو القام والقاعد والماثشى الم 
وأحاب أهل السنة عن ذلك ببان معني الصف بالثىء وهو الذي يقوم 
به ذلك الثىء لا من أوجده وشنعوا على المعتزلة لأنهم لم يفرقوا بين خالق 
الثىء والمتصف نه وقالوا الله تعالي موجد لاحركة والبياض ونحوها ولا 
حن الس ولا أبيض . فالمصنف ,يد أن يقول أن قولم أمجاد 
الحركة غير الحركة نفسبا أجنى عما تن فيه وهو القول بتعان قدرة العبد 
لاعلى وجه التأثير فقوله ( وما ) هو اسم موصول مبتدأ خبره قوله الآني 
(فاجتى) وقوله :إحاد الحركة غير الحركة جلة من مبتدأ وخير فى حل 
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00 
وهو اطركة تحتل امروب ري ين يشتق له منه اسم 
1 رك لمن يُشتق الموجد اسم من ميان داه فلا يال أوجد 

اعون 5 من قام به فأجنبى » أذ لا يتمرض 
اذ الكرهستيينا بالعرض لعد ار أناهففه» وهذا 
لاوجب دخوله حث الختياره فضلا عن تعلق قدرثه به ؛فازقيل 


8 ع0 
م" البرهان على وجوب كون كل موجود صادرا عن قدرته 


رفم نائب فاعل لقيل فذهى مقول القول 
)١(‏ هذا هنكلام الاشاعرة ويانه مع ثىء من الأيضاح أنمم 
يقولون ! أنالما وجدنا الادلة متعارضة ولم نستطع أن ناخد يعضيا رثك 
البعض الآخر اضطررنا الى التوفيق بينها والمع » وهذا هو الطريق الذى 
: يجب سلوكةى وذلك أنه ثبت لدينا البرهان القاطع على أن - جميع الموجودات 
أمور مكنة وأن قدرة الله تعالمي يجب ارن تعاة 0 بلا فرقه ولا 
قصل إد لاتناتى اقدوراته ولس واحد منها بأول من الآخر ان تتعان 
به القدرة مع تساوهما في الجهة التى ممها يكو نالتعاق وى الأمكانءو ازاء 
هذا قام عند نا الدليل على أن بين بعض اذعال العبد و بعضبا الآخر فرقًا 
واحستنا هذا القرق فى انفسنا وادركه وحداننا وآمنت به دان العتقول 6 
فاخذتنا الميرة بين أن ترد جميع الافعال الي الله من غر غرقة كاهو مقط 
الدايل الأول »وأنتتبت للعبد فعلا تؤثر فيه قدرته وتخترعه كا هو الدليل 
الثاني » وم ,ترجح عندنا اححد الدليلين عن الأآخر حتى تأخذ به وناخي 


ىه 


فاك انتداء يلا واسطة وعل وجوب لعلق قدرة العيد بأفعاله 
الاختيارية لاعلم الضرورى بالتفرقة بين حركديه صاعدا وساقطا 
فنقول ممأ وأن ع عل حقيق ة كيفية هذاالتعاق فا لك غير لازم لاه 
انا :حاصل هذا اعتراف بأن الءلم الغمرورى ‏ بتعلق قدرة العبد 
ته 2 ع ع اذل اع 57 
ضركنة ماغذات تاك ْم ادعيتم أن ألا إلى كونه ''' خلاق 
المعقول من معنى عاق القدرة عقدورها من كوه بلا بأثير وأحاد 
صاحبه » فاضطررنا الى القول بان الموجدالمؤثر في الأفعا ل كلها هو اللهءوان 
نشبت للعيد: قدرة تتعاق معله الاختياري للا على الوجه المذى تناه لقدرة 
الله وهو الانجاد والتأثير والاختراع ولكن على وجه آخر ءوان كتالا تعلمه 
فليس يضيرنا او ينقصنا ان تجبل هذا الوجه 
)١(‏ ألا : هو فل ماض فعله الا تى بعدكلام طويل وهوقوله 
( ملجىء ) . والضمير البارز فى قوله : كونه خلاف المعقول ا يعودالى 
تعان قدرة العبد نحركته صاعدا وقوله: من معني تعاى القدرة الح هو حار 
ويجرور متعاق ,قوله المعقول وقوله من كونه بلا تأثير اع بيان لتعاقالقدرة 
عقدورها : ومعني ذلك الكلام انه يقول للاشاعرة الذين اثبتوا لاعبد.قدرة 
تتعان بفعله الاختياى لا علي وجه التأره بينا : اله قد ثبت عند الفرق 
بن بعض افعال العبدو بعضها الا خرءوهذا الدليلوحده ,تمتضي أن تبتوا 
للعبدقدرة توت فى فعله الاخدياري» واقد كنم بصدد أنتقولوا بهاو لم يعارضه 
الدليل الآخر الذي يتنتضى رجو عجميع الامو رالممكنة إلى قدرة الله تعالي 


ات 
لاندرى على أى وجه هو ماجىء وهو خير صحيت » فان تاك 
البراهين أنما تلجىء لوم كز مومات لاتحتمل التخصرصء فا ما 


أذاكانت أناها- ووحيل مأبوجب التخفصيرص- فأ 0 لق الامر 





كذاك وذلك المخصّص أمرءقلى هوأن أرادة العموم فيها تستازم 
الجر اهمض امستازم لضياع التتكليف وبطلان الامر والنه ؛ 0 
ماذكروه من العقليات تدما لوطه فير هنا امختصر ‏ فليس 

باالارداة علها مله أؤافف علييا ,ادق تاما 0 
متها مأباجىء إلى ماد كر استلزم ماذكرنا من :طلان التسكليف» 
وقد 00 تعلق القدرة بلا تأر لايدفعه » لآن الموجب احبر 
لمن موف اخ أ تاثير لقدرة العيد فى اتجحاد فعل » وهو 
باطل » وملزوم الباطل باطل » ولمذا ع جاعة مرا * عمق 
المتآخرن من الأشاعرة بان ما لكلامم, هذا هو الإمير » وأن 
كا قررتم فكلا مجع ولكنغاب عتم أن حل اجمع بين الد ليلين فما لوبتي 
الد ليل المعارض علىعمومه لكنه ليس كذلك وإتما هو تخصوص ها لايلزم 
منه 20 وعدم صحة التكليف وأدوا أنه » وهى متحقققة فى الافعال الاختيارية 


فيجب أن تكون الادلة التي تفيد أن الكل من الله تعالى غير حاربة ألافى 
اللاضطرارى وحده 








ذز|ز1|ز|زةز2ز2ز ز ز 2*3 
الانسان مضطر فى صورة مختارٍ» واعم انا 3 انعا رديه 
من العقليات اأتىظنوا أحالتوااسناةشيءمن الافعال الاختياريةإلى 
المباد لم نسلم وم ببق عندناف سك العقل مانع ان فال ا 
ع لك امال اذاف أفمالٍ الميروالشر ثم خاق له قدرة | مكنه 
بها من الفعل والترك ثم كلفه بأتيان امير ووعده عليه ورك الشر 
واوعده عليه بناء على ذلك الأقدار ١‏ لم يوجب ذلك تقصافى 
قد لد بعض مقدوراته تعال يا 
أنه أعامتا بعض معلوماته سحانه تفضلا» وأ ن كان قدبرىٍ فرق 
بين اأء عل واطلق سكن لايقد حم ذكرناء أذكاز سب م 
ال ذلك و لأمبور عليه ؛ بل فعله سبحانه باختياره فى قليل 
لاني اعفد ورت لك نين التكلنت 0 
8 ا نه لاتنقطع نسيتهاليه تعالى بالا بحادلة نْ يان لكات 
أغاهو تمكين الله تعلى اياه متها واقداردعليها غير أ [السمع د 
ما يقتهى نسبتةالسكل اليه تعالى بالابيحاد وقاعها عن العباد» فلئق 
المبر الحض وتصحيسح مكلف وجي التخصيص » وهو 
لايتوتف على تسبة جميع أفعال العباد اايهم بالأيحاد » بل يكى 


00 

لنفيه أن قالع جم مايتوقف عليه أفعال الموارح من المركات 
وكذا التروك الى عن اقفال القن مق البنل والداعية والاخبار 
لق انه تداق اللاناتين لقدرة7الذين هوا ماعن فدره دي" 
عيب خلق الله تعالن هذه الا مور قى باطنه عَرْما مصمما بلائردة 
(0)اعم انه لا.قصد بالعزم- الذي أثبته_القول الا بطع الي أثبتها 
أكثر المتكلمين كا سيأني تصر نحه بذلك» و الاستطاعة هى أن مان الله تعالى 
فى الحيوان عرضًا من شانه أن يوجد الافعال الاختيارية فسدحى العيد 
المدح والثواب والذم والعتقاب » والقول ذا من جبات(الجبة الاولي) :تع رينها 
وهى صفة تخاقها الله تعالى فى العبد عند قصد | كتساب النءل بعد سلامة 
الاسباب والآلات» فأن قعمد فءل اير خاق الله فيه القدرة على فعل ادر 
وان قصد فل الشر خا الله فيه القدرة على قل الدر » فكان هو المضيع 
إقدرة فل اللخر إسدلاب قصدهء قعل الغيرة ؤرسةعدق الذم والعهقاب 0( 
(والجبة الثانية): اتهامتي حخاقها الله تعالى في العبد. فذهب الشيخ ابو الحس. 


ل 


6 ٠. 


وأصحابه وكثير من المعيزلة هنهم التجار ويد بن عيمى وابن الراوددى واو 
عيسى الوراق وغيرهم أي أنها توجد مع الفعل لأنها لوكانت سابقة عليهلازم 
وقوعه بلا استطاعة ولكن وقوعه د ونهاحال» ووجهكفة الملازمةمائبتمن 
أن العرض لايدتي زمانينءوأما الاستثناء فلن وقوع الفعل بدو نالاستطاعة 
يستلزم تخلف الائر عن المؤرء ولامخئى أن المراد إلزام بقنية المعتزله فلامانع 
من الاستدلال بقواعدهم بل هراللازم الأ ليقءولايقال:انه لوكانت القدرة 


_آأهة ع ا 
0 توجباأ صادقا للفعل طاليا أناه 6 فاذا ا العبد ذلك العزم 
خلق أل تنال له القمل. « مكوة متعورنا النه تال من عدت هو 


مع الفعل _لافيله_للزم أحد أهرين أما قدم مقدورات الله تعالي لتكون مم 
قدرته »وأما حدوثقدرنه لسكون مع مقدوراته» وكلاههاباطلءفانا اهماالترمنا 
نالاستطاعة مع الفعل لان القدرة ا حادثة غير بافية لا" نهاعرض كاذ كرنا 
في تع ريفباء والعرض لا مكى ان يتصف! لبقاء لأأنه ستدعى وصف العرض 
بالعرض» وقدثبت بطلانه» حلاف القدرة القدعة فانهاباقية ازلاواهدا فلايلزم 
من تقدمبا علىوجودااقدورحال ... وذهب | كثرا معتزله الى امها تتعاق ا افعل 
قبل وجوده و ستحيل تعاتها به حال حدوئه» لأنها ع[ة له والعلة يجب 
تقدمباعلى المعلول » ثم اختافوا فىانه هل يجب أنتيتى الى حال وجودالمقدور 
فأئبته بعضهم ونفاه آخرون» ذو زوا انتفاء القدرة حال الوجود ءو بقول 
المعمزلة قال الضرارية وكثير من الكرامية » وذلا ككيمياطلء اما بطلا نالقول 
أ ناقية الىحين وجود المقدورهء فانكان المراد بقاءها مى :فسا فيطلاءه 
بن العرض لاق زها نين »وان كان المراد بقاءها بنوعبا بان تتجدد قدر 
فانا نتقول؛ ان هؤلاء يعترفون بان القدرة التي مها الفعل هى الى قارتته وكانت 
معه وادحائهم انه لابد من قدر سابقة امر لاموجب له ولادليل عليه » 
واما بطلان الول جواز انتفاء القدرة حال وجود المقدور مع امجاما قبل 
وجوده نفذلك ظاهر انشاء الله تعالى ... (الجبة الثالثة )هل تصاح لالضدن 
أولا » فقالابو حنيفة نم »حتى ان القدرة المصروفة الى الكفرى بعيتم|القدرة 
التي تصرف الى الاعان فلا اختلاف بيهما الافى التعلق » وهو لاوجب 


8 اع 


و 


حركة الى للدي ايف شو ا وو" وا هنا خلق الله سبحانه 
هذه فى القلى ليظبر من يي ق عامه تعالى بظووره منه 
من ميقالقة أو طاعة لأس ادر كاي" التأثير لون مبورا لما 





عسناة عم من بعد ) ولا خلق ه_ده الاشياء يوجب اضطراره 
إلى الفمل » لانه أقدركظ_فيا يحختاره وعيل اليهعن داعيةهلى العزم 
على فعله وتركه » أذ من [استمرترك الا نسان اايحبه ويذتاره »وفعل 
ىء وهو إيكرهه تلوف أو حماء 6 فعن ذلك العزم ان بهدرة 
العيد الخاوقة َه تعالى صعم تكليفه وثوا به وعقانه ودذمه ومدحة» 





الاختلاف فى نفس القدرة فالكافر قادر على الا مان المكلف,ه الا انه 
صرف قدرنه الى الكفر وضيع باختياره صرفها الى الامان فاستتحق الذم 
والعقاب . وخالفه فى ذلك الشيخ واكثر اصحابه فقالوا : لاتصاح للضدين 
بل لاتماق عقدوربن مطاقا 

() هذا ميل من المؤاف إلىمذهب القاضى أى بكر الباقلاني وتعويل 
منه عليه وحاصله أنالفعل عندالقاضى أني بكر بوجدبعاً 'برالقدرتين قدرة الله 
تعالمي وقدرة العبدء غير ان تعاقيما ليس بالقذل من جبة واحدةبل قدرةالله 
تعاي تتعاق باصل الفعل وقدرة العبد تتعاق «وصفه. فثلا لطماليتم اوداك 
اللطم واقعة ,قدرة الله وكونه طاعة ا للتأديب ومعصية إنكان للايذاء 
واقع بقدرة العد ع ره 


/ه 


وح 


وانتنى بطلان التكليف والمبر ال محض » وك فى التخصيص 
لتصحيح | التكا .ف هذا 0 0 و 0 أه 
متائرة عن قدرتها بتداءيلا اده الحادثة التأئرة عن قدرنه 
له والله سبحانه أعلم 
0 ب 
دقع ذلك فقلا .يون حسن هذا العزم بلاوفيق من ٠‏ الله 
تعالى » با احت اد ووو ع التداة أن || شيطان مع 
الشبوة الغالبة وهوى النفس موانع ع تشبه القواسر لقوة استيلائها 
فلا 5 الا ععونه التوفيق 2008 لله الاك يوققه» 
بل ]ذا أعلمة طرق الى وال ولق لكانة لدفقد عند و اله 

رن . ا 

)١(‏ التوفيق جعل الله تعالىفءل عباده موافقا لمنا محبه ويرضاءكذا 
عرفه السيد الشر يف وعرفه بعضهم بأنه خاق قدرة الطاعة فى العبدء 
والحذلان ضده » وقد فسره المؤلف هنا بأنه ترك الله للانسان مع تقس 
لا ينصره ولا يعينه ءليبا »© وألله تعالى ليجب عليه ان رشعل الاصاح لعباده 
ولا الصا كم ستعرفه قر يبا ومن مت لم نجب عليه ان نوفق عباده بل له 
الام كله وفق من يشاء ومخذل م ن نشاء 


ةين 
يعيته عايها - لايسلبةاككنةمن ذلك العزم الى خاقها له »وهذهغير 
القدرة الى ذهب أ كثر أهل السنة ألى أسها لاتتقدم على الفعل 
عفد هالا تالشكليف عبر امقدورو اقع' '' لانه يكو زقيل الفءل 


١ (‏ ) قدمنا أن المؤلف قداًئبت العزم المصمم فىمكان الاستطاعة التى 
شبتها كثير من المتكلمين وشرحنا هذه الاستطاعة عندم بما فيه الغناء 
والكقاءة ان شاءالله .. وائما فر الملصنف الى العزم بدل الاستطاعة للماورد 
على القول مها من الاعتراضات . فقد ذكر وا أنها علة أوشرط للفعل ثم 
اضطر وا الي ارادة العلة العادءة أوالتى من شا نها التاثير والشرط العادى لما 
أناطلاق العلة والشرط يتمخى الى مذهب الاعيزال » ثم انهم حيا أرادوا 
أقامة الدليل على دعوام أنها مقارنة للفعل انتقض الدايل بالقدرة القديمة 
حى اخبطر وا الى بيان الفرق بين القدرة القدمة والقدرة الحادثةو بان 
ذلك أن القائاين بأن الاستطاعة مع الفعل اتعداوا اميا وكات سنا بقة 
عليه للزم أن بقع الفعل بلا استطاعة فقول لم فقدرة التءقدمة فكيف ساغ 
أن يكون المقدور ما حادثا وكان مقتضي كلام أنه لامناص من أحد 
أهمنن فأماأن تكون قدرة اللهحادثة لتقارن المقدور وأما أنيكون المقدور 
قدما ليقارن القدرة وكلاهافاسدء فقيل : لايازمنا أ حدهما 3 و+وبمقارية 
القدرة لامقدور اماهو فيالقدرة التي هى عرض فأما القدرة التى لاتوصف 
بالعرضية فلايلزم فيبا ذلك » وقدرة الله ليست هن قبيل الاعراض . ثم بعد 
هذا كله ورد عليهم أن الكافر مكاف بالامان وبارك الصلاة مكاف مها 
5 دذول الوقت والتكررف قبل الفعل م هو ظاهر فان كانت القدرة 


٠‏ ا 





بالضروره ومقارن التآخر غير موجود مع لمتقدم فان الأراد تلك 
القدرةالقدرة الى يقامماالفحل؛وهىقدرة جزئ. ةمندرجة نحت مطلق 
القدرة الكلية مخلق مع الفعل» وقولنا يقام بها الفعل تاهل» وأنا 
هى معه أذكان الفعل أنما هو أَثْر قدرة الهس بحانه » قالالقا ىأ و 
موجودة حال التكليف فهي قبل الفعل ولاتقولون بهوا ن كانت غيرموجودة 
لزم تكايف العاجز وهو انا فلجأوا الى التعبير عنبا أنها سلامة الأسباب 
والآلات والجوارح نما ظاهره غير مستقم لأن سلامة الاسباب أما أن 
تكون أ اوجوديا وتكون باقية الى وقت الفعل فيازم قيام العرضبالعرض 
وأما أن تكون أمرا عدميا وتبتى كذلك فيلزم قيام العرض المعدوم وأما 
الاق فيلزم تكليف العاجز يكل حال» وأدضا فالاستطاعة اللىعرفت هدا 
التعر يف اهاأن تكون صفةالمكاف أولاءفا ن كانت صفته كان حمل السلامة 
عيبا يها غير مستقيم وان م نكن فكيف يصح أن عماد التكايف ومدارهعليها 
ولاشك أن العزم | لمصمم الذى أعيته المؤاف والقصد الذى حا الله القدرة 
عققمية | ما ينشا - ن عن سلامة الأسباب, واوا وارح والالاتالتى جه الاستطاعة 
وما مك الود اسيك :ولاس 1و الاسطاعة والقنازة والقوه والطاقة 
أافاظ متقارءة المعني عند اأتكلمين وأنهم يطلتةون كل واحد منبا فى مكان 
الآخ رك بطاق أهل اللغةالاسد ه والسع والغضعر واهز ين علي معني واحد 
و يعبرون بكل افظ منها بلاتفرقة . ثمان هذه الالناظ ‏ بعد انمحاد مفبومها 
واشتزا كبا فى جواز الاطلاق على معني وا<سد ‏ تطاق عند علي شيئين 
( أحدها ) العرض الذى مخلقه اللهفى الحيوان فيفعل بهأفعاله الاختياربة 


تتتنسبعرجب سس رطروج(ا(اربت ١‏ ا و 
بكر : إن الل تعالى لايخلق تلك القدرةإلا ويخلقالفءلتحها فهى 
من الفعل عتزلة المشروط من الشرط 6 فالقدرة كالشروط والفعل 
كالشرطء نكما لاوجدامشروط بلاشرط كذلك لاو عد القدرة 
التكليف مقدمة عليه» وهى عبارة عندهم ء.ن سلامة الا لات 
وفحة لنياف »يناد عل أن من كان كلك قن اله تال تاق له 
(اللدوة عند الندلء كذ العر ع تسا نةالوادغة ون فعا كا فق 
ذهس إلى ان القدرة تقدم حقيقة على الفعل''' 

الاصل!! ثالك :أن فءل العبد وأن كآنكسياله_ فو عشيئة الله 





وهوعلةَ لافءل اوشرط على ما ببنهم من الحلاف ( والثاني ) سلامةالاسباب 
وصحة الالات ونعني بذلك الاستعداد لقبول القدرة الحقيقية وان تكون 
الآآلة بحيث يصح الفعل مباعادة »و يمكن حدها بأنها التهيو لتتفيذ الفعل عن 
ارادة المختارء ولاخلاف بيناحد من المتكلمين بأن الاستطاعة هذا الى 
متقدمة على الفعل فلا يلزم القول بتكليف العاجز » ومن اجل هذا اختار 
المؤاف تبعا لمشامخه من الحنفية هذا المعنى للاستطاعة » ومام المناقشة فى 
ذلك مبسوط فى فى المطولاات 

)١(‏ ظاهر عيارته ان المشايخ ارادوا بالقدرة التي تتقدم الفعل قدرة 
العبد اذالكلام فيها ولكنهذا الظاهر غير مستقم فانهم انما ارادوا قدرة 


1 
وأراةةة عقي يذ لسميه مرا من كغر وغيره م هومر يد [نخير » 
ولول بردهلم بقع" وعند المتزلة سار الحاصى والقبائح واقمةبارادة 


الله تعالى لامها قدرة الاختراع والانشاء وتلك تؤثر فى الوجود والعدم 
جميعاأ فم يكن دمن سيقدبا كنا القدرة الحادثة فانما لاتصاطح للاختراع 
والايجاد فلا جرم لاوشترط تقدهها وانما من شرطبا وجود المخترع 
ليتعلق مها فيكون كسبا 

() ندع ف هذا الأصل « أن الأفعال التى تصدر عن العبدكلها 
حاصلة يأرادة الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره » وتريد ‏ قيل سرد 
الاستدلال علىهذا ‏ أن نبينمعني هذهالا لفاظ » فالارادة والمشيئة يطلقان 
على ششىء واحد عند ناه وهو الصفة أت وجب مخصيص أحدالقدور.ن - 
عند تعاقانه قن الا رقاب الوقورع » ولافرق ببنهما ألاعند الكرامية 
حدث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ماشاء الله تعالى من حيثه 
محدث والأرادة صفة حادية دتعددة بتعدد المرادات + وقدسيق فى مبحث 
أرادته تعالى ماتطمئن به تفسك أنشاء الله » أماالقضاء فهولغة أتهام الثى» 
أماقولا ىاف قوله تاي : « وقضى ر بك ألاتعبدوا ألاأياه » ومعناه م 
وأما فعلامافى قوله تعالى : « فقضاهن سبع موات » أىخاقون وأنقن 
أسهن » و ندراج نحت معنأه لغة|الحم واكاك وال هن روالأعلام والتبيين 
فكلون ل وتفار بعه » وأما اصطلاحا فبو عند الاشاعرة عبارة عن 
الارادة الأزاة المتعلقة بالأشياء على ماهى دليه فهالازال» وعند الفلاسفةهو 
عامه تعالى ما ينبثى أن يكون الوجود عليه حتي يكون على أحسن نظام 


31 

ااعبد على خلاف ارادة الله تمالى » قال تعاللى « وما الله بريد ظلما 
لاعباد » وأرادته ظلموم ل تيمم عقابهم عليه ظل فبومنزه عنه 
سيحانه » وقال تعالى 0 ان الله لايا م ربالاحشاء ) وقال( ولا بردى 
لعبادهالكفر ؛ وال لاس الفساد؛ وما خلقت الانس والمن الا 
وأكل انتظام و يسعى عاد لا لعا الازلية التتي م مبداً اليعان كردت 
من حيث جملتباعلى أحسن الوجوهوأ كاها » أماالقدر فه وأ جاده تعالى الاشياء 
علىقدر خصوص وتقدر معين فى ذواتم| وأحواها ... وقال المعنزلة الافعال 
خي ركلا مانوالطاءات وشركا لكفر وااعاصىء فالاولي حاصاة بأرادة الله 
تعاي » والثانية لامكن أن يكون سبحانه قد أرادها بل المعقول أن يكون 
قدأراد من العاسق والكافر طاعتهواً ما نعلافستمه ومعصيته» وزعمواأنارادة 
القبيح قببحةءكا أن خا القبيح وأحاده قببحان » وتفصيل ذلك عندهم 
أن فعل العبد انكان واجيا فأن الله تعالى بر بد وقوعه و يكره تركه » وان 
كانحراما فأنالله يكره وقوعه 'و بريد تركه وانكان مندوا فأنه جل شأنه 
بريد وقوعه ولايكره تركهءوانكانمكروها فأنه بريد ركه ولابكره وقوعه » 
اما المباح وافعال غير المكثفين فأن ازادة الله وكراهيته لاتتعاقان ما 

استدل اهل الحق ءلي دعواهم بأمور» احدها : ان الله تعالى خلق 
الاشياءكلها بلاا كراهء وا أ الشيء بلا! كراه هس بدلهبا لضرورة» اماالاولى فد ليلبا 
ماعامت من استنا دجمييع الحوادث الى قدرنه » واماالثانية فأندقدمبتان كل 
الممكتات مقدورةلله تعالى واه لادد في اختصاص بعضمابالوقوع علىهيئة 
وفى وقت مخصوصين - من مخصص وهو الارادة » والثاني:انهتعا لى عفن 


9 
ليعبدون ) وهذا بناء على تلازم الارادةوامحبة والرضنا والامر 


0 


عاء 3 
عدم “ولا ن ارادة القبيح قبيرحة» والامر عندهم غير الراد 


وا حبوب وامرضى سفه ؛ ولنا أطباق الامة من عبد النبوةعلهذه 
الكامة ( ماشاءاللهكانوما لم يشأ يكن ) فانعقد أججاع الساف على 


الكافرأنه لا.ؤمن فأ مانه محال اذلو آمن لانقاب علمه تعا لى جبلا ‏ والله 
ها لي عالمباسةحا لتهء والعالم باستحالةاأئىء لاير بده ذيرورة ة لانه لوأراده 3 
لا قاب علمه جبلا فقدكان بعلم أنهمستحيل ولوأراده فلم يمع لكان ن عاجزا عن 
نحقيق سن ادهقاصرا عن تفاذمشيئته » والثااك :أجماعالسلف والحاففي 2 
الامصار والاعصار على أطلاق قولهم : ماشاءالله كان ومالم يشالم يكن » 
فأنهذا م وي عن النى صلى الله عليه وسم وقدتاقته الامة با اقيول 
واحتج المعتزلة وجوه » الاول : أندلوكان الله تعالليي همرددا لكفرالكافر 
- وقد أمسءبالا مان للزء اسفه فيا حكامه تعالى » لانه قدتضافرتالعقول 
علىأن من يأ بخلاف مايريد فبوسفيه » والسفه فى أحكامه تعالى محال 
فا أدىاليه فهو حال مثله » والقانى : أنهلوكان مريدا لكفر الكافر لكان 
كفره موافقة اراد الله تعا لي » وهذا التلازم ظاهرء ولوكان الكفرموافقا 
اراداللّهتءالى لكان الاتيان به طاعة ومثاناءايه ضرورة» ولكن الاتيان 
بالكفر لس طاعة ولامثا با عايه بل هو معصية ومعاقب عليه فيلزم ألا 
يكون مواققا لمراده و يلزمه ألا يكون مراداله » والثالك :أنه لوكان الكفر 
والمعصية مرادين للهتعالى لكان واتّعا بتعضائه ولوكان واتّعا بتمضائهلوجب 


ااا م ا 
قولنا ؛ وقوله تعالى ( أن لويشاء الله لهدى الناس جميعاء ولو شئنا 
لانينا كل نفس هداها 6 وماتثاءو نالا أن يشاء الله )وقد شاءوا 
العادمى فكانت عشيئته هذا ألنص 0 ومن برد أن م مدر 
يا حرجا) ولهم اجوبة ليست لازمة » ولآن”'" امعاصى لوكانت 


الرضاء به ضرورة الا ماع على وجؤب الرضاء بقضاء الله وقدره لكنه 
لابجب الرضاء بالكفر لآن الرضا بالكف ركفر وهوغير واجب »الرابع : 
أنهتعا مي لوأراد الكفر لكانغيره متنع الوقوع فيكون التكايف به تكايفا ما 
لاايطاق » ور,مااستدلوا بظواهر بع ضالنصوص كقوله تعا لي : « سيقول 
الذءن أشركوا لوشاءالله ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شىء » وقوله : 
«كل ذلك كان سيئهعند ر بك مكر وها » وقوله : « ومااللهبر بدظاماللعباد» 
وقوله : « والله لانحب الفساد » وسنناقش هذه الأدلة كلها مع 
الصتفتب: ان كاه اله 

)١(‏ ذ كرا لاف د لين لاهلا حقغيرما ذ كرنا آ تفاء أماالاولفالايات 
التي ذ كرها ليعارض ما ماذ كرهالمعتزلة هن الآيات ءوأما الثاني فحصله أنا 
نشاهدأن! كثرمايقع هن العبادهوالمعا صى» وذلك أمس يعترفو نه فلو ا ناقلنا يأ مها 
غيرصمادة لله تعالى للزم من ذلك أن يكون الذي بقع فى ملك الله تعالى بغير 
أرادته أكثربما هو واقع بأرادنه ولاشك أنه حينئذ يكون أقرب | لىالقصور 
وأدنيمن العجزوا بعد من الارادة والاختيارء وذلكمن الشناعة والسيخف 
بحيث لاتعاق ده عاقل ولارتمسك بهالاماً فون أحمق . وقد حي عن مرو 

( ه - المسايرة ) 
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اللسيسشيسي 


وأفنةعل وق اراد ة عيذ واكةا بلاس #وهى ااكتو هن الطافات 
الجارية على مراد الله جل ذكره » ازم رد ملك المبار ذى الملال 
والأكرام الى رتبة لابرضى علي زعيم قربة وسنتتكفءهاء وهو 

: 8 1 1 

ان سمامس ف عل مملكته وولابته وفوع مراد عدوه دول مراده» 
ونسبّة هذا اليه تماق نسبة امعو الهاتمال زب العامين#:واتلوات 
عأ 7 أنه سحانه فق أزافقة ظلم العباد » وهو لايستلزم ف 
ارادتهظل العباد ا 00 جواب قولهم ارادته الظلم 
آل اخرة » ولا تلازم 2 بين الرحى والحية وبين الارادة « 
اذ قد بريد الواحد منا ما يكرهه» ولا تلازم بين الامر 
ابنعييد - أحدعلماء المعسزلة ‏ أنهقال : ما الزمنيأ حد مثل ما الزمني حوسى 
كان معى فى سفينة قلت له : لم لاتسل #فقال: لان الله ميرد إسلاى فاذا 
أراد الله إسلاى أسامت ء فقلت : ان الله بريد إسلامك ولكن الشياطين 
لايتركونك » فقال : فأنااكون مع الشر يك الاغاب 

)١(‏ يعني انه انما أوقع المعمزلةفي| وقعوافيه تسويتهم بين مفهوم الرضا 

و الحبة ومفهوم الارادة» سبوا انهاذا قيلاراداللكذا فهوكا لوقيل 0 
اده 0 اه هذاولاترخباه ل نحن نفرق سن المفبومين 1 
ونقرر اندلايازم هن ارادة الثيءحبه اوالرضاءبهءكالا يلزم من حبه ا والرضاءبه 
إرادنه »فقديريد الانسانشيئاولاحبه وقد بحب شيئاولايريدهء أنه لايازم 


تر ع بسي يا 
وال راقة » اذ قد يأمر ما لاريده كاأعتذر أن لامهى درب 
عيد عخالفته قفأهره ولابريد امامور به ليظبر صدقه » فاأصاصى 
واقعة بارادته تعالى ومش؟ ثته لابأمره ورصاه ومحبته ” 0 قن امام 
المرمين:( أن من حدق 0 كع عن القول بأن العامى عحبته)و نقَّله 
من الامر با[* ء ارادةوقوعه الستترى أنهلوضرب أحدنا عيده أوخادمه 
فلامه أحد الناسفى ذلك فاعتذر له بأنهذا العبد كثير اننا ثفة قليل الامتشثال 
وأراد ان برهن على صدق هذا العذر فقال : وأنا آمره امامك فأن امشل 
عامت أن م أصدقك والافانى معذور ثم أمره أن يفعل كذا قانه أهرة ولا 
ريد ان يمعل ماامره به لبتحقق عذره قى ضريه ابأه 
()بدأنالذىعليها كثر الممكلمين من أه لالسنةأنالمشيكة والارادةواحد 
3 قدهمنا وا نمقيومبما غير مفبو م الرضا والحبة وان ابيع غير الام فاذاورد 
فىكلام بعضهم ما يفيد أ نهفهوم الارادةهوهفروم ال حبة »ا ورد دع ن أمام ا حرهين 
الجو يني ونقل عن الاشعري وهو بعض ماورد عن أني حنيفة فذلك 
مول على غير ظاهره » » وكذا اذا ورد عن بعضهم مايفيد التغاير بين 
الارادة والمشيعة وهو الع الآخر ها دل عليه كلام أي حنيفة » 
واللمؤلف ير دل بأظبار الفرق بين الأرادة وأخواما والرضا وأخواته رد 
اسعدلال المعتزلة شوله تعالى : « وماالله يرادل ذللما للعباد» و بيانه يتوقف 
على بيانوجه الدلاله عندم 6 وذلك أنهم يقولون انارىالمشاهدة أن |اذ 
كان من العباد وقد نقى الله تغالى عن نفسه ارادةالفم فاماأن يكو نالمراد 
نفى وقوعه فيازم الكذب فىخبره وهوحال واماأن يكون امراد ننى كونه 


ا 0 
بعضهم عن الاشعرى لتقارمها لغ أن من آنا شيعا أو شاءه فقد 
وكتد وا حيدة وفنا كلوق كلية 1 كين أهل العة ب وهووان تان 
لايلزمهم به ضرر فى الاعتقاد » أذكان مناط العقاب مخالفة النهى 
وانكان متعلقه محيوباءكا تضم لك » لكنه خلاف النصوص الى 
ممعت من قو لهتهالى :( ولا برضى لعباده الكفر» لاحب الكافرين ) 
ومثلهتعلقماعلق به بعبدأ الاشتقاق » وه والحكفرءوالله لابجب 
الفساد» وغيرذلك ؛ وتقل عن الى حنيفة رحمه الله تعالى مايدل على 
جءل الارادة من جنس الرضًا وا حبة لا الشيئة» روى عنه:(منقال 

عدف طلافك» ونواء طلقت: ولو قال ارده أو أحبفه ا ورفقه 
ونواه لاقع ) بناه على أدخال معنى الطلب واميل فى مفهومالارادة 
الوق واللخبوي ادف + وض يفال اطاال الكل : رادكوهو 
ريضا خلاف ماعليه الأكثر » وسيعود اكلام اليه » واعضد عن 
واقعا بأرادته وهوالطاوب ؛ وحاصل الجواب انانختارالشى الاول وهوأن 
المراد ننى وقوعه ولايلزم التكذت ف شميره لاله أن وكا الظلم المنتى 


شه و مابقع من ٠‏ العباد عضوم مع بعص لكنه غير عاد ل ال قى 
وقوع الل منه تعالى وهدا ويح فأن الظم هو التعرف فى غير المللك أما 
التصرف فى الاك كيفما كان هذا التصرف فلا اسمى ظاما 


ل ل سسب بس 
قوم إن إرادة الظلم 7 ن العبدثم عقابه عليه ظلي'" بالتع مسندا 
إن الم هو التصرف فى ملك اخي كرا أماى ملك نفسه فلا» 
وقد يدفعونه بأمن ممرائخ العقول على أن تعذيب اأعلولك رذع 
الاحسان على فعله م راة سيد ظل فاك لاأوله ى فيه أن الؤر 
فى نفيه المناية » وأجيب يأ نه مينى ء عل اميت والتقبيح العقل 
وسنيطله» وقد يقولونلاس هذا من محل النزاع لا : نه تقبيسح العقل 
فى حك الله قال عند وتان ن حي الله بعال ات نانع يما 
'أستةبحه » واماأدراك المتسل الس ععنى صفة كال او القبم أى 
صفة نض فلا بزاع فى ثبوته فيمكن أرادتهم أيأه هذا امعى » بل 
عوواجن أذ و نيدم فال ان يول أن ككليف الله تعالى 
علق التسيهانة فكون قوطهم تعذيس العيد لفعله مراد سيده 
ظر أى صفة تقض حب تيز يه الله تعالى عنه »والمواب حيتكذ منع 
اكرقعن ين نع تعالى » وعلى التسليم فاها يكون ظاما إذا 


سم سمس السلسسمما 


6 هذا منع لمقدمة وردت فى دليل من أدلة المعمزلة قائلة لوكان. ا 
تعا لي ير دل من عاده الع ام لكان عقابه عليه ظاماء وحاصل المنع عدم 
تسلم الملازمة بأن 76 - مع -كونه بر يدالظز - لاسمى ظالما عوستندنا 


في هذا المنع بيان معى الظمء وقد بيناه قبل هذا عا يغني عن ٠‏ أعادنه 





ل 21 
ا بذلك المراد ففءله قعاقةء أما اذا كان أ ا بشىء 
ففمل غير ما أمر به فلا ؛فان على العبد امتثال أعر سيده مرى غير 
التفات الى أنه مراده أوألاء مع أن الارادة غيب عنه لا ,يصل الى 
معرفة الها متعلقة بالماأمور أو بفيرهفل يبق منه الا الخالفة لأمره 
فيحسن مقابه لخالفته الا مر فعاد الظلم الى عقابه على فعل ماأمره به 
' ا 5 
لارام الس العا على مخالفة أمره » فان قيل ”'' اذا كان 
لابقع إلامراده فق دكلفه عالا يقدر على فعله . وتكليفه بدلك 
تم عقابه على عدم فعله فى التحقيق ليس الا ارادة تعذيبه ابتداء بلا 
مخالفة.وهذا ايضافى نظر العقل غير لاق فيجب تنزيه الله الغى 
عى العالمين عنه على الوجهالذى ذكرنا ابا » قلنا:قدج وز الاشاعرة 
)١(‏ هذا هو الدليل الرابع فها ذ كرناه من أدلة المعتزلة وحاصل رده 
اتالانسل لزوم التكليف هالايطاق على فرض إرادة الله الكفرهع تكليقه 
بالامان» وذلك لان الابمان في نفسه أهس مقدور للعيد يصح أن تتعاق 
به القدرة الكاسبة فى العادة وان كان - ,النظرالى الكافر المعلوم لله تعالى 
أنه 0 على كفره ‏ غيرمقدور » وذلك من جهة ان التكليف الممتنع هو 
مالايكون متعلقا للقدرة الكاسبة فى محاري العادة إما لأنه ممستحيل فى 


نفس ه كاجمع بين النقيضين وإما لأنه.ستحيل صدوره عن العبد كتخاق الجسم 
والطيران فى المواء 


ثبب بي يبي يبي ب ايم 
تكليف مالا يطاق » وعلى القول بانه غير واقع وهو الراجح 
فالتحقيق أنعقابه اتماهو على مخالفته مختارا غير مجبور » فأنتعلق 
الارادة بمعصيته لم يوجيها منه وم يسلب اختياره فيها وم يجيره على 
فملها بل لاأثر للارادة ذلك فك أنه تما كلف من غلم منه عدم 
الامتثال ل فوقع كباله كنا ر الحكقرة 0 
التكليف وم نظلد رن الاق مما ومتك ومن سائر المسلمين - 

تائيه الم مه ذلك الكفر العلوم وفى ساب اختيار 2 
ىأ تمانه وأ نكان ل التكليف ما تعلقت 
الارادة خلافه » اذكانت لاآثر لمافى الاجاد كالعم »وهذا ان 
ا ل 0 
وقت وجوده دون غيره لبس غير » ولا يدخل هذا الفهوم تأثير 
ى الاصماد بل فى محرد التخصيص العم وقوعه ٠‏ فالتا ثير خاصية 
القدرة ألا أنها نما تؤثر على وفق الا رادة » أعنى فى الوقت الذى 
قاقة الأرادة زه اذا ود عو مدثره كا فيه والدر تاق 
مله اجخلة أمها ستكون كذلك ثم بو عاد جد باختيار المكلف 
على طبق ذلك الع والارادة متاثرا عن قدرة الله تعالى » علىما 
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قدمناه من أن امكل كارا وزيا يصمم بوجدٌ ال لجان 
عتده نحخت قدرته الحادثةلهماصمم عليه واذتاره كأامر لاجبراعليه» 
وسبب انك تعلق الارادة على حَسب تعلق العام ازم انمالم 
شأ الله يكن » وذلك ال ذا كاز العم مجعاعًا 7 لايكون 
تمن عنم الا اك مقن قوط ١‏ اله نا متهن 
ماسيوجد بوقته » فعدم تعلقها تابع اعم بعدم وجوده لاموق 
عدم وجوده » فظهرمعنى «مأشاءائه كان ومام يش مريكن» وظبر 
أنلاطلب فى مغبوم اراد كا فقن ألى حنيفة » نان 
لامحبةما قال الاشعرى وجماعة » بللايستاز مها » نعم الغالي تعلقها 
بامحبوب المطلوب وجوده » فتقارن الآرا دة الحبة فى متعلقها اتفاتا 
لالكوماء فعنهذا وقع ذلك افرع ع نأ ىحنيفة ولاخابة ظلنالازوم 
وقى تشذاعن التامل ء مكتدزا :مامد الا تسان عه ازافقاما يكرة 
ودر كع تاعرل فرق ذف امبلئنة حرا » له اكه 
بداويا 3 ع نكو نهمكر وهأ فنفسه فا تعثابتف الواقع بالفرض 
قاذ كوخ غير ماف الواقع ثايتافيه» وكذا لابريد وجود مأنحبهدوهو 
وان كان لضرر يازم وحتؤدة لاخرجه عن كونه يوبا لفرض 


م ل ا و 1 ات 
أنه مازال محبوبا فانما يستلزم الارادة الاذنَ والاطلاق فى وجود 
ما ركرهةواعا اطلق يدانه وجو ها مكرهة فق سك وعوا ارات 
ااقهان وحده لامريك له لينم وجه التكليف بلازميه » وها الثواب 
بالفعل والعقاب للترك » ولو كأن فى مفهو م صفة الأرادة طالب 
كانت هى صفة الكلام لمكن الا رادة صفة مغايرة لاتكلام وااعلم 
والقدزة غانا ماد كر ناءؤمول هن تال «الأرادة والشركة ضفة 
قاق العم والسيى وسكي الرجرة فدة يتوم أنه شت دك 
الاقنضا ء كذلك » ولي سكذلك » فأن الاقتضاء فى تعريفه منسوب 
الى الصفة وليس ذلك كلاماء يقال اقتفى هذا المنى كذا أى 
استازمه لعلية أولاء يخلاف مااذا ننس اليه تعالى » واذا 0 
جره مفهوم الارادة كان منسوبا اليه تعالى » فتكون كلامه» 
بخلاف ما اذا جمل مقتضاهاء ثم امراد من هذا الاقتضاء مأينناه 
فىْكامة « ماشاء الله كان ف آنا تستلزم الإبدر د ادكافث : و 
تخصيصه » وثما ذكرنا يبطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء 
والقدر لفسقهم » اذ ليس الفضاء والقدر مما سلب قدرة العزم 
عند خلق الاختيار قيكون جبرا ليصم الاحتجاج بهعلى ماأوقع 


كا 
تدافيه» كا كال غل رم لله عنه لذلك الشيخ « ونحك لعلك 
ظننت قضاء لازما وقدرا حماء لوكان كذاك. لبطل اأثواب 
والقان فيل إلراء به اما للق فلافيلية غرمه وكسة أذلا يل 
الأعما ل ذلك وأما م الحم كا فسره الامام على رضى الله نه 
ا إمأأن يرجع ألى صفة الكلام أو والعر ولا تأثير 
الكلام ولالامم فأحرى ان لابسليا ذلك والا . علام ايضا قد يراد 
به نحو « قدرنا نم المن الغابرين » وقضيئا الى بنى اسرائيل » 
الابةع والأوجه أنه يرج الى العم لاالكلام الأأن صععفية) 
أعنى فى المفعول _معنى لبر وكذا الاعلام جم ليه أذ عا يكون 
عنه » وبرجع القضاء الى العلر أجان الست عن سذال امنود 


المنظوم حيث قال : 
0 ذم ديتع تحير دلوه بأوضح حجة 
اذام اقضى ربى يكفر 1 رز 5 وم يرضهمنى فاوجهحيلى 7 
فأجاب نظهاء إلى أن قال : 


فعنى قضاء الله بالكفرعامه بعلم يرما 
واظهاره من بعدذاك مطايقا ل "بالقدرة الا زلية 


ص هو /. 

را بان قال :2« معنى قضاء الله بدا ل 
الكافر أنه تعالى فى علم بالأشياء #آلى اح ماهو ساضز التفان وقد 
ذكرنا مافيه منتى فى ظهور أن لا أثر لاملل » وهذا يزيدك وضوحا 
لكاو ك انا العم نو لاب وزو كنا 
أن وم مكذا يكو ن كسوفا فاما جاء يوم كذا ووقع ذلك الكسوف 
هلظ أن عليك السايق :هو الذق | ترق وسوزده كذاك مايقع 

عل دوق اعم التقديم 5 بقع بكسب العيد مختارا فيه » وغابة 
الأمر أن الله جل وعلالهكال العلم ء ؛ فكان عامه محيطا يكل ما 
يكون أنه سيكون » وذلك ليساب الفاعلين اختيارم عند الفمل 
وعزمهم عليه » فلا بيبطل ماسوو جا 3 وجوت 
جميع المخلوتات فىالاوح اقوط تخلة والقدر و دما فال عيان 
د نشارحى الطوالع » أن اراد الوجود اللعلى حى يستازم 
ذلك حدوث القضاء فهو بعدم اناير أو وان رذ 0 





فواجب ء وأما قوله عليه السلام : فج آدم موسى لقوله لوبى 
اتلوفين على أمركتبه الله على قبل أن أخاق 0 
حجه فى دفع الاوم بعد النوبة » اذالراد أتلومنى بعد التوبة علىأمر 


/ 


قد قذى على قبل أن أخلق » للا جماع على.وجه اللوم على المعصيةقبل 
التوبة واتتفائه بعدها » ويكون قوله< كتبه الله » الى آلخره حكاية” 
للواقع هذا موج_الدليل » » فان قيل : يجب الردئ القضا ءا تفاما 
قحب بالأعادمى »وهو ناطل اجاعاء قلنانا الازمة بمنوعة » بل مجم 
ارضًا بالقضاءلابالقغئ أذاكان منويا عنه » لان الأأول صفئّه تعالى 
والثابى القن ع منة ساءا انه م وح على خلاف رضاه 
عالل من غير ا لو لأقضاء ى أبجاده» ولاسلب كلف دوه 
الامتناع عئه بل وجد على حرد وجةه المطابقة للضاء 
الاصل الرابع: قال الأمام المجة: انه تعالى متفضل باطلق 
والاختراع ومتطول تكليف العياد » وليس لق والتكليفه 
واجبا عليه » ''' وقالت العمتزلة وجي عليه ذلك لما فيه 
)١(‏ ندعى هذا الاصل : « أنه جوز لله تعالي ألا مخاق الحاق »واه 
اذا خاقهم - فاس لانه أمر وجب عليه » وان له سبحانه أن يكلف. 
عبيده اند اذا كلهم - فليبس تكليقه أياثم سبب أنه أمر نبجب عليه 
فعله » وخالف فى ذلك طائفة من المعنزلة فقالت : يجب على الله أن مخاق 
الحلق » و يجبعايه بعدخلقهم أن يكلفهم 
واستدل أهل ا مق على دعوام بأمور( الاول) : أن مفهوم الذي يتصورهالعقل من 


/0/ 


ا .0 
من مصاحة العياد اه »“وقل من إيذ كر عنهم اجا بابتداءالخلق» 
يل اذاخاق العيد وكلف/ وجب اقداره وازاحة علله» وكلما كان 


أفظالواجب شيئانأ حدهاالذى ينال تاركه ضر رعاجل أ وآجل وثا نيباما يسبب 
عن ترك د حال»والاً ولهومه: ني الواجب الشرء والثاني هومعني | لواجب العقلى» 
ولس كن نصور أحد هدن المعنيين النسبة لهسبحانه اناق الضرر لله 
تعالمي حال » وليس فى ترك الحاق وترك التكليف محال ء (الأمس الثانى ) 
أنه تعا مي قادر حكم لهام القدرة وكال الارادة يتصرف ولامعقب لحكه 
وتتفد مشلته ولاراد لقضائه 6 وقدارتكزف العقول وئبت عمد ربا تالهين 
أنمن كانهذا شانه جب عليه شى ا ايجابشىء عليه يقتضى أن يكون 
مقسورا حبرا » تعالى الله عمايقولون علوا كثيرا 

() حسب العتزلة أن تعليلهم الوجوب عليه سبحانه بأن مصلحته غير 
عائدة عليه بل الفائدةفي الأيجاب ترجع ألى اماق -: يذني عنهم قبح دعواهم 
وشناعها » وجبلوا أن قولهم لمصلحة امخلقا نما هوتعليل وان الحكالمعلل 
هو الوجوب ونحن نطأ لهم د يم الحم فلايفيدم ذكر العلة» وماخص 
هذا الكلام أنا لازال نا 06 معى قوم َه وجب ايه الخال 
ومامعني الوجوب » ونحن لاتفهم من الوجوب الا المعنيين اللدين لها 
وها متعدمان » فآن أرادوامعني آخر فليفسروه أولاثم ليذ كروا علته فعسأ أ 
الانتنكره عليهم » وحن لاندكر أن مصلحة الحلق والتكليف راجعة الى 
العباد واتمانتكر المعلل مبذه العلدع ل أنه قديقال : كيف يكون الحاق على 
الحال التى نشاهدها هو مصلحة العباد » وهلا خامهم فى الجنة متنعمين 
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أصام مايعكن له فى الدنيا والدين أوفى الدين فقطء مذهبان 
لهم » ''' قال امام الحرمين بعد تقل مأذكرنا عن البدمريين:فقد 
لابعتر يهم الهم ولاينزل بساحتهم الألم ولا ينتابهم الضرر ولايغشاهم الغم 1 
فأن هذا اماق المشاهدمالا حاو عن الالام والمتاعب حتى لقد ني كثير من 
العقلاء العدم فقد قال يعضوم : « ليتنى كنت نسيا هذسيا » وقال آخر: 
« ليتني ل أك شيئا» وليت شعر ىكيف يستجيز عاقل لتفسه أن يقول للخاق, 
فى التكليف فائدة » والتكليف والفائدة متناقضان فأنما معنى الفائدة نفى 
الكنفة والمكليف فعينه الزام كلفة !! فأن قيل : فائدة المكليف مايلزم 
القيام به من الثواب » قلنا : أفا كان قادرا علىا يصال هذا الثواب اليهم 
من غير تكليف + ولو زعمزاعم أنالثواب اذاوصل الىالمرء عن استحقاق 
لهوأهلية بسبب قيامه ما ستدعيه من التكاليف كان ألذ لنفسه وأوقع فأ 
من أن يدركه بالامتنان عليه لكان هذا الزاعم مأفونا ضهيف العقل منخلعا 
عن الغر بزة فاقد الصوابء لآ مور (أحدها) أنها نبي ألى السكير على الله عز 
وجل والترفع عن احمال منته (وثانيها) أنهاستثةلالمقام أيد الاباد فى الجنة 
ولوهن غيرتقدم تعب ولاتكليف » (والئها) أنهزعم أ نالثواب بعد الفكليفه 
يكون مستحقاله » وهوأس باطل سيتبين نقيضه ان شاء الله 

)١(‏ ذهب البغداد:ون منهم الىأنه يحب على الله تعالى ماهو أصاح لعباده 
في الدين والدنيا معني الأوفق فى الحكة والتدبيرء وذهب البصروون الى 
وجوب الأصلح ف الدين فقط معني الانفع » واتفق الفر يقانعلى أنه جب 
على الله اقدار العبد ومكينه » وعلى أنه تعالي فعل بكل أحد غابة مقدوره 





سلبان 
نت و#متوم أنه حسعليهتعالىالابتداءيا "كل الشتن لوز الكانعت 
وليس هذا مذهيا لهم #فالنض ينها التسريون تال معنضك 
بأ كال العقل ابتداء ولا حب عايه اثبات أسباب التكليف اه أتم_ 
قال الاجة ردا عليهم : المراد بالواج بأ حد أمرين : إما الفمل الذى 
ف تركه صرر 8 إما "جل كايقال مت طاعة ا افعاضل 5 يقال 
يجس على الءطشان الشر ب كيلاعوت » وإما أن يرادءه الذى عدمه 
يق الى مر 2 الك يقال : وجودالعلوم واجب»ادعدمه يودى 
الى محال ) وهو 5 ريصير الء عم جملاء فان ااه لين الأول 
فقد عراصه نه تعالى لاضررء أوالثئق فهو ملم" اذ بعد سيق العلم 
8 من الأصلح » وعلى أنه لبس في مقدو رالله انعا لي لطف اوفمله الكفار 
موا جمنعا لأنة لوكان فى مقدوره هذا اللطف ثم تركه لكان الترك محلا 
أوسفها » ثم أنمعتزلة البصرة بينهممن اعتبروا ف الأ تع جانبعل اللهتعالى 
فأوجيوا عليه ماعلم تفعه كالجبا فى فلزمه ألامحاق الله الكافر أوأن ميته أو 
سلب عقله قبل أن يبلغ سن التكليف » وهنهم منلم يعتبرذلك وزعم انمن 

الله منه الكفرعلى تقدير تكليفهفأنه جب تعر يضه للثواب فيازمه ترك 
الواجب فيمن مات صغيرا 

() قال الحجة : « وليس فى ثرك التكليف وثرك الحاق لزوم محال 


ألا أن يقال كان يؤدى ذلك ألي خلاف ماسبق به العم فى الأزل وماسبقت 


/+ 





لابد من وجود العلوم ؛ أو ممت ثلثا قب غين مفهوم ٠‏ انترى؛واعلم 
أنمهم بريدون بالواجب ''' مايثيت بتركه تق فى نظر العقل بسب 
ترك مقتضى قيام الدائى وهو هنا كيال القدرة والخنى مع اثتفاء 
الصارف» فترك المراعا ة لذ كوتر ة مع ذاشيخل يحب اننزيهه تعالى 





3 المشيئة فىالازل » فبدا حق »2 وهو مهدا التأويل واجب » أن الارادة 
اذافرضت موجودةأوالعم اذافرض متعلقابا لثىء كان <صول المراد والمعلوم 
واحيا لاحالة »اه 

)١(‏ وقيل بل ير دون ,الواجب ماهومقتضي اليكة مع القدرة على الترك 
وهذا المعنيباطلأ يضا لانالاخلال ماتقتضيه الحكة نققص وهو مستحيل . 
على الله تعالى فيلزم أن يكون ترك مقتضى الحمكة مستحيلا لاسعدعا نه 
النتقص وأن كان البرك بالنظر الى ذانه تعالى ممكنافيكونصدو رماتقتضيه 
الحكة لازمالذاله سببهذا الاقتضاء » وهذامذهبالفلاسفةالذين يقولون 
يصحصدور العالم وتركه بالنظر الى ذاته تعالى ولكن طرف الفعل لازم 
لذاته تعالى لاشماله على المصاع واقتضائه الحكة » وقيل معني الوجوبان 
عادة الله تعاللي جرت بأنه يفعله البتةولا يتركه وان كان التركجائزا ماف سائر 
العاديات » وهذا المعني أيضا باطل + لأنه يستلزم أن يعصف كل ماأخبر به 
الله تعالى من أفعاله بأنه واجب عليه لأندقد قام الدليل على أنه يفعلهقطعاء 
فدتضا فرت العقولعل عدم تجو بزالكذب فى خبرهةءالى» ولكن المعتزلةأ نفسهم 
لااسمون مثل هذا واجبا 


م ا سيمت د 
عنه ؛ فيجب ء أى لايمكن أزيقع عور تائيه د الا ليق هذا 
هو المنى الثابى الذى ذ كره حدة الاسلاموظاهر تسلم المجة 
رمه الله أنهم اذاقصدوا 0 المعلوم يجب وقوعه © فهو صرحي » 
ومراده تسليم أطلاق انظ الوجوب فقط » لامع 00 


06 و 5 


لزم أن كل أصلمم يجب وقوعه» لان كل ماعم 
فهو الصاح عندم ؛أذلاخق أنكل مسل'نأنما 508 
فى ثنز يه البارى سبحانه عا ينسبه اليه فلا يمكن القول بوجوب 
لماخ الامع ا ماوقع فى الدارين فهو 00 
وصرح الامام بفهم هذا || «نى من كلام الكعى » وصرح بأ 
لوا : أن ع 0 غلال ل أصلح لهم 0 
الاصاح لافسقة ا قَْ اله أن يلعنهم 30 هه 
الملاف فى مودعين :كون كل واقع روعى فيه الاصاح لاعياد 
وأنة لول يكن كذ لكان تقصاء ولز مهم خا لالع اكه 
وهو عم قدرته على اصلاحى وهدايهم 6 اذكان من معاومه تخليدم 

)١(‏ قد عامت أن هذا ليس رأهم جميعا وأنه رأى طائفة من معتزلة 
البصرة فقط 

(5 - السايرة ) 


كم 





فى النار ووقوع خلاف معلومه محال » فلا تتعاق القدرة به » وقد 
قال تعالى : « ولوشاء ريك لمن منق الارض كابم جميعا 4 إل 
غير ذلكمن الايات لفيدة فى الاستعال العربى كون مقابل الواقم 

مايدخل نحت قدرته الو ا موافقة لرلاسي 
ال كان الذاق وذلك هو الذى لاتتعلق به ادر » واستحالته 
لخيره لالذاته » وليس له ىهذا الطلو يك ا 7 
وحن ن ديننا أن الله سبحانه ها 0" ماريفة اواك 








:زا اخ بد أن ن تبين لك أنّالمعتزلة ب ابتاء على أصاهم - قد أوجبوا اعليه 
تعالى أمورا عدة» وأن نقفك عليها ثم نبطلها وجوه مخصوصة بها وأنكان 
أ بطال أصابا عاذ كرنا كافيافى الرجوع عليه بالتقض والبطلان فنقول : 
اعلم أنهم ا وَخوا عليه اللطف » وفسر وه بأنه الفمل الذى قرب العيد اليه 
ااه وريبعده عن المعصة ولايبلغ حد الا طاء » ومثاله بعة الانبياء »> 
-الضرورة أن الناس معبا أقرب ال يالطاعة وأبعد من المعصية » 
0 لانشك فى بطلان هذاالقول ولا نري بدامن الازورار بجا نيك عنه » 
أذاعامت أنهم لا:وجبون عليه تعالى أن برسل فكل عصر نبيا » وأن مجعل 
فىكل إلد معصوماءا مر الئاس بالمعروف و ينهاهم عن انكر » وان جعل حكام 
الاطراف محتهدين متفقين » مع مافى هذه الاهور من اللطف والتقر يبه 
من الطاعة والابعاد عن المعصية » واوجبوا عليه ان شيب على الطاعة 
ويعاقب على المعصية » واستدلوا على ذلاك بشيئين » الاول : ان الثواب 


7ك 
0 اا 
الملوك يحلة هويته وقدرته وأكياله كف ستحق بعمله خا 


مستحق للعيد على الله سبب طاعته فالاخلال به يكون قبيحا » والقبيح 
ممتنم على الله تعا لي » فبت رلك التوات + قيارهم وجوب لخت الم ؟ 
3 : أن الله تعا لي حي ن كلف عبدء بأنواع العكاليف إماأن يكونقدكافه 
لالغرض اليتة وهوباطل اانه يستازم العبث وهو وحضح وخاصة النسية 
الى الحكم القادرء واما أن ١‏ يكون لغرض» وحينئذ فأما ايكون مرجع 
هذا الغرض اليه تعالى وهوباطل لتعزهه عن ٠‏ ذلك » وأماأن نكون سر جعه 
الالعبد فى الدنيا اوفي الآخرة فأما فى الدنيا فبو مشقة بلاخطر » وأما في 
الآخرة فأما أنيكون الغرض اضرار المطيع وهو قبيح من الجواد الكرم 
ؤوق انه باطل بالاجماح » واماان يكون الغرض تئعه » وهو المطاوب » فان 
ايصال ذلك التفع حينئدذ واجب لقلا يلزم نقض الغرض ء والجواب عما 
ذكر وهفى الوجه الاولانانتقى ان يكون العبد مستحقا على الله شيئا » ولق 
لزمان يكافاً على طاعته ليس متم أن يكون الجراء ثواب الآخرة » فأن 
الطاعة التى كلف مها لاتكافىء النم السا بقة مع كثرتما وعظمبا وحقارة 
افعال العيد وقلتها بالنسية اليها » 258 بأذاء اننع العميمةالا كرف 
قال نعمة الملك عليهما لاحصيه العدبتحر يكراسه اوقياهه اذااقبلعليه» 
فكف بح العقلأ باجاب الثواب على المتفضل باائم واستحقاق العبد علي 
لمبتدىء بالكرم » والجواب عما نكر وه فى الوجدالثانياتاختار ان التكليف 





1 


ورعاية مساح فضلاعا هو الاصلح وعوس ق علبةواوقاءة 
مافى منع الرزق أنه نوع آثانة أولة كال أن دهم اتفاذا» ولس 
لزب لاقام التروويق انان لاسيد - بلوعٌأقصى الغايات المكنة 
فى الأأحسان ألىكل عبد » بل هو سبحانه المكيم يفمل ماهو 
لالغرض وننني قوطهم يلزم من عدم الغرض العبث ء او تحختارانه لنفع قوم 
كا مؤمنين وضرر قومكا لكافر بن 2 وأقسم انه لغرض فليس بازم انيكون 
علىسبيل الوجوبوالمتم بل هوتفضل عل الأ برار وعدل بالنسبة الىالفجار 
الأمرالثالك أوحبوا عليه تعالي عقاب العاصى عل معد زجراعنبا » 
وزعموا أنه لوترك عقابه لكانفى ذلك التسوءة بين المطيع والعاصى» وذلك 
قبيح ء لان ع بقبحه فيمن له عبدان أحده| يطيع أوامره و يجتب 
محظوراءه و نفد اشاراءه و بحري مع رغبته ورضاه والآخر على الضدمنه 
وقالوا : أنهلوكان لايعاقب العاصى لكان فيهذا أذن للعصاة بارتكاب 
المعصية واغراء لهم بالا نه تعالىقد ركب فى الانسان شبوةالقبائح ولوكان 
المكاف لايقطع بانه يعاقب حماعلى ارتكاب القبيح بلظن انه تجوزرك 
عقانه لسدر علي الشمو وا تواستمر على ارتكاب القبائح » ويجاب عماذ كروه 
اولانانه لايلزم من ترك العقاب على المعاصى النسودة نه فانالمطيع مثاب دون 
العاصى » و نجابعما ذكروه من الاأأذن والاغراء بانه انما يلزم ذلك اذالم 
ظَن العبد ظنا راجحا انه يعاقب على المعصية فاما والذى ندعيه ان العقاب 
اس راجح بجو زتركه جوازا مرجوحا فلاءازمنا شى ء من دلك » وكيف 
جب والعقاب حقه تعالي والاسقاط فضل منه 8 ومن ذا الذى محجر عل 





/6 

مقتذى حكنته الباهرة من الاعطاء لمن إشاء واللنع لمن يشاءكا قال 
تماق : :ذلك فضل اهرك تية مإيشاء » له سبحانة كال الصفات 
من الكريم والمتجاوز والمؤاد وشديد العقاب» وعدم بعضها 
نقص ؛ واقتضت هذهالصفات الكر يمة متعلقات » فاتقسم املق 

الله ان 0 ا 1 
قالوا م ا يجب 
على الله عوضه » وان لم بقع جزاء لشيء صدر عنه فان كان من الله تعالي 
كا مرض وجب العوض عليه » وا نكانهن مكل فآخ رك نيضر بهفأنكان 
للجاني حسنات أخذ الله من حستانه وأعطي ا جني عليه عوضا لايلامهله 
وان لميكن لهحسنات وجب على الله اماأن يصرف الانى عن جنايتهقبل 
أن يرتكبها وأماتعو يض الجن عليه منعنده عانوازيايلامه بحيث لا بتقص 
عنه و يجوز أن بز يده » وقد اتفقوا على هذا المقدار تماختافوا بعد ذلك 
فقال أبوهاثم وأتباعه : يوز أن يكون العوض ف الدنيا ولا جب دوامه 
وقالت طائفة جيم العلاف والجبائى وكثير من متقدمهم : بجحب أن يكون 
د وجب أنيدوم كالثواب لان انقطاعه بوجبالمافيستحق بهذا 
ا وفكا تسل 6 ورد 0 - 
حاو زوا فىذلك حدود 0 كالول شأنه » ا عليه مالبس 


رسيي سل نبب بيس ببس بي ير لس ببببييبييبيس يس 





القن ل وسعيك بفضله » معأن 5-7 والفضل فى لكين 
فَآن لكف رامت عليه فى الدنيا -على رأى القادنى - بماخوله 
إلا أن الاشغرىقال: إذا كان ذلك قد ححيه عن الله فاك قلسن 
بتعمة 6 قالالله تعالى: 2 | لجيوة أ معدم يهم نمال وبنين نسارع 
. 1 - ِ_ 
لمم فى الميرات # بل لايشعرون » لكن تكررف القران حكاية 
7 ل اماه مكتاد قاد كزوا 1لا الى ااا مها 
ش لدم وطغياموم 0 باختيارم م وأن كانت 58 عدم تلجئهم » 
واختلف مشا 92 فأنههل د للكاف ر دعوة #فقيل لا» 





رقا 2 قرة بضلا عن ماك فى اقلم اق الله عما يقول المبطاون 
علوا كبيرا 

)00 اخعاف مشا يج الحتفية فى أنه هل يستجيب اللهدماءالكافر بن أولاء 
فذهب جمب رهم الى أنه ممتنع مستد لين بقوله تعالى : « ومادعاء الكافر بن 
الاففضلال » و بأنالكافرلادعوالله تعالى اذهو لايعرفه فانه ‏ وانأقريه 
قدوصفه ما لايليق به وهذا الوصف مالايليق نقض للاقرارءوذهب 
أونصر الدوسى وأوالتقا سم الحكم الى أن احابة الله تعا ي لدعائه جائرة » 
قال الصدر الشبيد : و به يفتي » مستد لين بقولهعليهالصلاة والسلام فهار واه 
ابن حبان والخا و وحهحدعن أيذر « قلت : بارسول الله » ماكانت صصمف 
ابرهم #قال : كانت أمثالا كلها » أمها املك المساطالبعلي المغرورأنيم أ بعشك 


ليت سد 
ولاأمر الدنيا قا قد بع عند دعائه كان متحرا فعل الله حال لدغبر 
معلقٍ فيه بدعائه » وقيل : نعم فعس الدنيا »ومع هذا ف رحمته 
سيقت غضبه؛ حت ان ماهر الكرم والمود والرجمة من ٠‏ عباده 
١‏ كم ة ارامت اه اثارا كثر بحس "امن أهل اللمنة مق 
الحوروالولدان ومؤمق امن ا و#منذ لاف 
لانحمصى من السنين برد منه مكليو م سعوؤوتت النا الى البق 
العمور ثم لايسودون اليه أيدا #قال الحجة فى دفع قولهم : أذالم 
لتنجمع الدنيا بعضبا على بعض ولكنى بعثدك اترد عنى دعوة المظلوم فأن 
لاأردها ولوكانت من كافر » و بقوله تعا لي فى قصةا بلس : « قال : رب 
أنظرني إلى دم يبعثون 6 قال : إنكمن المنظر بن «( وهدذهددعوة من ابلس 
واحابة فنه جل شأنه + ؤرما قيلان الكافر فىالحديث لس «هوقيض 
المؤمن واتما المراد بهالذى يكفر النعمة أى جحدها » ومنع أن الذي فى 
الآية احابة لدعاء | بليس » بل هو أخبار منهتعالى عما سبق فىقضائه من 
كيه الى وم القيامة » ولكن يعكر على هذا موقع الفاء فيقوله تعالى : 
« فأنك من المنظربن 04 التى ددل على ترتد بهذا الكلام على دعاء | بيس » 
فيدقوم جواز الاجابة بأمو رالدنيا من قبل أنها مامة شاهلة للمؤمنين وغيربم 
ا لآن رحمنه تعالى فيبا خالصة للمؤمنين 
)0 تقول: بتوفلانأ كثرحصىدن بني فلانء أي كثرعدداءقال الاعثى 
ولستبلا كثرمنهم حصى وإنما العزة للكار 


للا ل لل لل يي 
يتضرر بترك مصاحةاعباد [يكن لاوجو بمعنى فحقه؛ ممصاحة 
العباد فىأن يخلتهم فى النة لافىدار البلاء معرّضْين خط العقاب » 
و قلت اذ معنى هذا الوجوب عندم كونة لابد من 

وقوعه ؛وفرض عدمه فر ض ال ؛ لاستازامه الحال وهو اتصافه 
بما لاجوز عليه على ذتههم » فلا بكون ببِذا ارعرنة ذا 
الغمرر » لان التعريض لهأنما يلزءلوكان الأيحاب مبنيا على التخيير 
فى فعل ذلك الاأمر الواجب وتركه » وليس هذا كذلك » لآن 
حاصل كلا. 6م فيه سيل قدرته عن نرك ماهو الأصلم » » لاتتفاء 
قدرته عن الاتصاف عالا يليق به » فإذا حكموا بان كل ما عم كونه 
من خلود أهل الثار فيها ولع نالفساق وحبط أعالهم ‏ على قولحم - 
هو الاصلح ؛ فقوم يجب الاصلحكقولنا يجب أن لايتصف 
سبحانه بنقص » ويجب وقوع وعده تعالى » » فالسبيل ا ىدفعهوم اعا 
هو مس كون كلواقع هوالأصاح أن وقعله » ومنع لزوم مالا 
دليق بهيتقدير أن لايمطى للك العظيم كل فرد من العبيد أقهى 

مافى وسعه أو مصاحته جبرا بعد أن غَرْفه طريقها وأقدره و 


حبره على خلانها » وليس ذلك صادرا لاعن تقص ف الغريزة » 


مكنا كن ارول اران اسل فى هل اال : وبمشاهدة 
ججال رب العالمين فى أعالى المنان أومن محرد انان ؛ وهذا أتكار 
للضروريات » ومن مشهور دفعهم مناظرة الأشعرى 3 م 
الجبائى » وكان الأأشعرى تاميذه وعلى مذهبه فتاب وصار أماما 
فالسنةه قالله : لوان صبيا مات فرأّى معزلة رفيعةلبالغ مسر فقال 


يارب ]1 ندم حياىحى أبلغ فأجْم دفانال مثله قال يقول الله تعالى 





() اشتهر عند عاماء الكلام أن المناظرة التى جرت بين الجبا'ى أحد 
رءوس المعتزلةوتاميذه - بومذاك ‏ الشيخ أني الحسن الأشعر: ىكانتفيشأن 
ثلائة أخوة مات أحدمم صغيراوشب الثاني علىالطاعة وكبر الثااث فالمعصية 
قال أبوالحسن : ماتقول فياخوة ثلاثة من شأنهمكيت وكيت # فقال الجبائي 
: اممالصغير فلايئاب ولايعاقب » وأما الكبير الذى نشاً مطيعافيثاب » وأما 
التااك فيعاقب » قال أوالمسن : فان قا لالذى مات صبغيرا أربه : يارب هلا 
مرتني فأعمل صا حا فأدخل الجنة ا دخلها أخى الطيع ! قال الجبائي 
فيقول لهريه : كنت أعل انك لوعمرت لنسقت وأفسدت فدخلت النار 
قال أبنو الحسن : فأنقال الثالث : يارب لم عمرتنى ولمتنى صغيرا لثلا أذنب 
قلا أدخلالنار 9 فببتالجباني وعجز عن الجواب»فترك الأشفرف مذهبه » 
وكان هذا أول ماخالف فيه الأشعرى المعتزلةثم اشتغل من بعد ذلك بهدم 
قواعدمم وتشييد مياق المق 


٠ه‏ 
لذ بعلت أنلك ةل : بلع ممبيى: من الاشلم للك1ا موت فى 
الصبا » فقال : فينادى الكفار من دركات اظى ا لمتاأما عامت 
اذا يننا عفتنا فملا أمتّنافى الصبا : ! فاتقطم اطبا 
وتاب الأمام ل درق والتنينايذا عاذ كر م الاصل السابع 
الأصل اللامس : فى المسن والقبسمالمقليين » لانزاع فى'"" 
استقلال العقل بادراك الحسن والقبعم عمنى صفة الكمال والنتقص 





)0 اعلم أنه قد كثر الكلام فى هذا الأصل » وتشعبت فيه مناحى 
الجدل » وطال القول فيأصل الدعوىو بيان مكانالتزاع منها والاستدلال 
للرأى الموافق للحق الجارى على طر يق أهل الايمان الراجح واليقين 
الصحيح » وليس يصح لنا أن وض ا أن 
نقفك على مقدمة اذا أنت وعيتها وجعلتها نصب عينك ك' سبل عليك فوم 
مابعدها ان ثاء الله »ثم ردفبا بذ كر الدعوى والتزاع فا والاستدلال لماء 
فانه انما كثر الحبط وتتابع اللجاج لأن اتكلمين لم حصاوا معنى الآ نفاظ 
الواقعةفي الدعوى واختلاف الاصطلاحات فهما » وكيف اطي خصان 
أواهدذا الشر تح ن أو قبييح مام يغهما معني الحسن والقبح » فلا بد 

من الوقوف على معنى الحسن والقبح فان هذين اللفظين مشتركان ومثار 
الأغاليط أجمالما والوجه نىأمثال هذهالمباحث أن نطرح الأ لفاظ ونحصل 
معأ نما فى العقل فنقول : 

الفعول ‏ بالتظر الى حل فاعلهمنه ‏ نم سم الى ثلاثة أقسام : (الأول) 


ججججبسب 7 ب ل ل بر ال التي 


- ام والجهل ؛ ورد الشرع أم لا ؛ وعمنى ملاءمة الغرض وعدمما 
اح ل ان اران وانما النزاع فى استقلاله 
بدركه فى حي الله تعالى : فقالت الميزلة : نعم يحزم العمل بثبوت 
كاله تعاليق الفعل بانع على وجه ينتبض سببا لاعقاب إذا أدرك 





الذى يلام غرضه وبوافقه وبجرى معه ( الثانى ) الذي ينافر غرضه ولا 
يلتم معه ( الثالث ) الذى لايكون لفاعله فيه غرض يصح أن بوافقه أو 
ينافره » وهذا الاتقسام نما تشهد بصحته يديبة العقل ولا تجحده ء ولا 
تستطيع الزيادة عليه » فان فعل الفاعل الفعل لغرض وكان هذا الفعل 
يتمشى مع ذلك الغفرض ولا يعا نده كان الفعل خسنا فى حق فاعله ولامعني 
لحسنه ألا انه وافق غرضه » وأن فعله لغرض ولم يكن ملائما لهذا الغرض 
كان الفعل قبيحا ,معني أنه منافر للغرض منه » وأن فعل غير غرض فهى 
عابث » وان نظرنا الى غير الفاعل ور بطنا الفعل ,من لا يفعله كان حسنا اذا 
وافقه وقبيحا اذا نافره + فان وافق واحد! وتاف ر آآكر فيو االنظر الي 
هن وافقه ‏ حسن ‏ وبالنظر الى هن نافره ‏ قبيح » فالحسن والقبح 
أس ان اضافيان لتفسيرها بالموافقة وانا لفة وها أهمران اضافيان » ور يما 
وافق الفعل الشخص هن جهة ونافره من جهة أخرى فبوحسن هن الجهة 
التى وافقه فماوقبيح هن الجهة التي نافره فمما 1 

هذا معني الحسن والقبسحء وللمتكلمين فمهما اصطلاحات ثلاثة (الاول) 
أن الحسن كل مانوافق الغرض «اجلاكان أو آجلا والقبيح خلانه (الثاني) 
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فح و كه | ا فيه بالايحاب له والثواب بفعله 
والعقاب تدك إذا أدرك حسته علوجه يستلزم برك قبح كتكر 
النير» وهذا بناء على أن للفعل فى نفسه حستا وقحا ا 
لصفة فيه :قد يستقل بدركهما العقل فيعام حك الله تعالى باعتبارهما 


أن الحسن هو مانوافق الغرض ف الآخرة وهو الذى <سنهالشارع وحثه 
عليه و وعد بأثابة فاعله والقبيح خلافه ( الثالك ) أن الحسن هو فعل الله 
كينها كان مع أنه لا غرض فى حقه بمعني أنه لا تبعة عليه فيه ولا لامة 
وأنه يفعل في ملكه ‏ الذى لا يسام فيه ما يشاء 

هذا كلام الامام الحجة فى تفسير الحسن والقبيحو ببان منشاً الحلافه 
بين المتكلمين ء وأنت تراه قد جعل محط الحلاف بدنهم فى متعلق الغرض» 
وعنده أنه لا خلاف بين أحد من المتكلمين فى أن الشيء الحسن هو الذي 
يوافق الغرض والثىء القبيح هو الذى لا وافقه وانما الحلاف ينهم فى 
هذا الغرض هل هوحام بحيث يتناول الدنيوى والأخروى أوهوخاصء 
بالأخر وى على ماسيق تمسيره » وقال غير الامام الحجة : إن الهسن, 
والقببح يطلقان ‏ عند أهل الحق ‏ باعتبارات ثلاثة اضافية غيرحقيقية 
( الأول ) أن الحسن هوما وافق الغرض والقبيح ما خالفه وليس ذلكه 
أمرا ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبةالى اختلاف الأغراض حلاف اتصافه 
الحل بالسواد والبياض مثلا ( الثانى ) أن الحسن ما أ به الشارع وأثني 
على فاعله والقبيح خلافه وذلك أيضا ما حتاف باختلاف ورود أص 


[ [ [ [ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز زا 23 
ار ا نثى حتى يرد الشرع »كحسن صوم آخريوم 
من رمضان وقبسم صوم اول بوم من شوال » وقالت الاشاعرة 
خاطبة الجن العدل فيضيو ولا تيج و إها سه وزو الشبرع 

بأطلاقه وقبحه وروده حظره » واذا ورد بذلك ااه اوقشنادت 


الشارع فى الأفعال ( الثالك ) أن الحسن مالفاعله ‏ مع العم به » والقدرة 

أن يفعله ومعنى هدا انه لاحرج عليه فى فعله » والقبيح فى مقا بلته 
وظاهر أنهذاأيضا ممامختلف باختلاف الا<وال » وذهبالمعتزلةوالكرامية 
والحوارج والبراهمة والثنوية الى أن الاقعال تنقسم الى حسنة وقبيحة 
لذواتها لكن منها مابدرك حسنه وقبحه: بضرورة العقل كحسن .الأ مان 
وقبح الكفران »أو بنظره كتحسن الصدق المضروقبح الكذب النافع» أو 
بالسمع كتحسن العبادات»فقد جعل الحلاف راجعا الي أن الحسن هل هو 
صفة ذائية للثىء أو هو أص اضافى لس لازما له » وقد يعود الكلامان 
إلى بعضهما مع ثىء من التمحل » وقد جعل مؤلف الكتاب الحلاف 
دائرا على أنه هل يستقل العقل بدرك الحسن ف الفعل فيح بأنه حسن 
أولا يستقل بذلك فيتوقف حتي يرد الشرع محسنه أو قبحه ا أذا 
تأملت_ترىأناستقلالالعقل وعدم استقلاله أمر آخر يتفرع على الحسن 
والقبح ولذلك فانه قد قال أخيرا « وهذا بناء على أن للفعلفى نفسه حسنا 
وقبحا ذاتيين أو لصفة فيه » وجعل صاحب المواقف ل بعد أن ننىئ 
الحلاف فى المعنيين الأولين اللذين ذ كرها المؤاف ‏ عل النزاع فى الحسن 
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واتاصب حب 0 


بهذا العنى - له بعد ورود الشمرع ‏ بالنية الى الوصفين ‏ 
كحاله قبل وروده »فلا يحب قبل البعثة فى" "لاإعان ولاغيره > 
ولا 2 كير وقالت المنفية قااية بثيوت المسن والقبح 
للفعل على الوجه الذى قالته العيزلة ثم اتفقوا على نى مابنته 


.معني الذي يتعاق به الثواب والمدح » وفى القبيح معني الذى ,تعلق به 


اذا تبين لك هذا فاعل ان الحلاف بينهم على مراتب: (المرتبة الأولي) 
فى ماهية الحسن والقبح ( المرتبة الثانية ) فى الحا كم هل هو الشرع وحده 


على معني أنه قبل ور وده فلا حك » أو للعقل أن يستبد بلحم و شفرد 
جاعادة عتم وروة الشرع »وين يعدم اارية سير المتم هل يجب عقلا 
أولا يجب حتي بأذن به الشرع 
فأما عن المرتبة الأولى فقد علمت نما تقدمنا به اليك ما يقنعك ونحن 

نز يدك تفصيلا» فاعل أن الحسنعند أهل ا مق مالم ينه عنه شرما كالواجبه 
والمندوب والمباح وكفعل الله سبحانه وتعالى»وأما فعل الهانم قلا بوصف 
بالحسن ولا بالقبح اتفاقا ء وأما فعل الصى فختلف فيه » والقبيح هابي 
عنه شرعا نبي تحر م أو تثز به » وقالالمعتزلة : للثى'ف نفسه_مع قطع النظر 
عن الشرع جهةحسنة مقتضية لاستحقاق فاعله المدحوالثواب أو مقبحة 
مقتضية لاستحقاق فاع له الذم والعقاب » ثم ان هذه الجهة التى نحسن أو 
تقبح قد تدرك بالضرورة من غير تأمل وفك ركحسن الصدق التافم 


نه 


العتزلة على اثيات الحسن والقب لاقمل : : م نالقول بوجو بالاصاعم 
بح فاقدمتاءت ووجويه الززق #والثوات غ1 (الطاعة م والملرض 
فى ايلام الاطفال واليهائم » ووجوب العقاب يللماصى ان مات بلا 
ل بناء على منع كون مقابلاتها خلافٌ المكمة ونا مأررونيه 


وقبح الكذب الضار فان كل أحد يغهم هذا ومح نه بلا وقفولا نظر» 
وقد تدرك بالتأمل والنظ ريا فى حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع 
وقد لا يدركبا العقل ‏ لا بالضر ورة ولا بالنظر- ولكن اذا ورد 
الشرع بالفعل علم أن فيه جهة محسنة كا فى صوم آخر بوممن رمضان واذا 
ورد بالترك عل أن فى الفعل جهة مقبحة كصوم أول «وممن شوال فأدراك 
الحسن والقيح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بأمة 
وكية انا كعنه هنما فى المتمين الاولخ فبو مق يد لمك العقل بهم 
إما م 1 6 ثم اختلف المعيزلة :نذهب الأو وائل منهم الى أن 
1 ن الافعال وقبحها لذواتما لا لصفات ت فما تقتضهماء وذهب بعضهم اي 
ا حقيقية فى الفعل توجب فيه الهس نأو القبح»وذهب أو الحسين 
من متأخر - بهم إلى أن فى القبيح صفة مقتضية لقبحه ولبسفى ال تسن صفة 
تقعضي حستنه بل رد |نتفاء الصفة المقبحة منه كاف لثبوت الحسن فيه 
وقد يطول بنا القول اذا تحن حاولنا أن نقفك على أدلة كل فر.ق » 
فنكتنى بده الالماعة » ونحيلك على المطولات التى وضبعت لهدا الغرض 
وأما عن المرتبة الثانية : فاعلم 3 اتفقوا على استقلال العتقل بادراك 
لحن والقبيح اذا قسرنا الحسن بانه صغة الكال والقييح باله صفة 
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السمع : من وعد الرزق » والشواعل الطاعة 4 ومن وطقه» 
بح القذوك ينا كها عش فل وتطول منه » لابد من وجوده 
لوعده » لا نحهمى ثناء عليه انه سه لعفو 6 ا على نفسه » ومالم 


برد به سمع كت ويض البهام لم جك بوقوعه 6 وان جوزناه على 


التقص » وكذلك اذا فسرنا الحسن بأنه االفعل الذى يلائم الغرض والقبييح 
أنه الفعل الذى ما لف الغرض »ء واختافوا ‏ فى استقلال العقل بإدراك 
الحسن والقييح اذا تحن فسرنا الحسن بأنه الفعل الذى يتعلق بهالمدح 
والثواب » والقبيح بأنه الفعل الذي يتعلق به الذم والعقاب » و ينحصر 
الحلاف بينهم ف ثلاثة مذاهب ( المذهب الأول ) أنه لا يكن أن يقضى 
العقل فى فعل من أفعال العقلاء حك قبل ورود الشرع بتقرير الحم فى 
هذا اأفعل 6 وهذاهذهب الأأشاعرة (اللذهبالثاني) وهوماجرى علي هالمعتزلة : 

أن الآ فعال الاختيار ءة تنقسم الىمانحسنه العقل والى ما يقبحهوالى مالم يقض 
العقل فيه» فاحسنهالعقل: ان استوى قفعله وتركه فى النفع والضرر سموهمباحا » 
وأن رجح فعإه على تركه فان لحق الذم ركه سموه واجبا سواء أ كارف 
مقصودا لنفسهكالا مان أو لغيره كا لنظر المؤدى الىمعرفة الّهتعالى » وان 
لم يلحق الذم بتركه موه مندو با » وما قبحه العقل : ان التحق الذم بفعله 
موه حراما » وان لم يلتحق بفعله ذم فهو مره + والخليك كاترت ا 
وقف فيه العقل ة فم بقض بحسنه م م يقض يمه : فنهم من حظره » 
ومنهوم من أباحه » ومنوم من وقف عن ع الهس بن » وقالوا 00 
كلها .قضى فمأ العقل ,مجرده و بدون حاجة الى توقيف الشرع له بل 








م 
ماسنذكره » ولاأعر أحدمنهم جو زتكليفمالايطاق » واختلفوا 
ل خم اباد العلم بثبومهما فى سس وال ذلك الفمل تكليق: 
غقال الاستاذ أبومنصور وعامةمشاي سمرقند : نع,وجوب الاعان 
الله » وتعظ.مه » وحرمة لسبةماهو شنيعأليه » ولصدلق التىعليه 
السلام » وهو معنى شكر المنعم 2 وروى ىف النتتق عن أنى حنيفة 
رحمه الله : « لاعذر لاحدق المهل مخالقه ا برى من خلق 
السموات والارض » وعنه : « لولم يبعث الله رسولا لوجب على 


استوجبوا ‏ اذا جاء الشرع - أن نجيء على وفق ما اقتضاه العّل » 
واستازموا أنه بجي على اللهالا عل القبيح الذىقضى العقل بقبحه » وأنه 
يجب على الله أن مخاق الحاق » وأن يكافهم » وأن يثيب طائعهم » وأن 
يعاقب عأصعهم 6 وأن عل لم ماهو الأأصلح طم » وأن يعوض عن الالام» 
الى آخر ماذ كرناه اك مفصلا فى تعليقاتنا على الأصل السابق » (المذهب 
الثااك ) وهو مختار أني منصور امار يدي ومن تبع طريقه » وهوالذى 
همه بعض العلماء من كلام أني حنيفة » وملخصه أن العقل, قد يستقل 
بادراك الحسن والقبح فيدرك القبح المناسب لترتب حك الله تعالى بالمتع 
عن الفعل على وجه ينهض معه الاتيان به سببا للعقاب » و يدرك الحسن 
المناسب اترتب حكم الله تعالى فى الفعل بالاجاب والواب بمعله والعقاب 
بتركه » وليس فى عليك أن هذا القول ‏ وان كان فى ظاهره ما بوافق 
هذهب المعتزلة ‏ حا لف ماذهب اليه المعتزلة من وجوه : ( أحدها ) أن 


© /ا - المسايرة » 


حي م يي 
ألا 07 بعقولهم » ونقل هؤلاء مذهت لأعيزلة على خلاف 
لبي ,الأول » قلوا : العقل عندم اذا أدرك الحسن والقبح وجب 
بنفهغل الله وعلى العباد اهار ونة ا الو هرا تعالل. 
والعقل الة عرف به ذلك الم بواسلة ! الاعهعلى امسن والقيح 
الكائنين فى الفعل « وأشار لعضهم الىأن 0 هذا النقل علوم 
قولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك فانه إذا أدرك 
العقل اقبي أوجب عدم وجوده منه تعالى » قانا : بل إذا عاأمةه 


لمعتزلة قد قرروا أن العقل يدرك الحسن أو القبح في الفعل و يدرك الى 
المترنب على أحدها من غير توقف على الشرع » والماتريدية قالوا العقل 
يدرك الحسن أو القبح ولا يقضي فى ثىء ,مقتضى ما أدركه بل ينتظر 
ورود الشرع بهذا القضاء ء فااءقل ‏ عندالمعتزلة ‏ حا ء وعتد المائر يددية 
لة للبيان وسبب. للحكم » ( الوجه الثاني ) أن الماتريدية لم يقولوابها قالبه 
المعتزلة مما استلزم هكلامهم ( الوجدالثالث ) أن العقل مدرك الحسن والقبح 

الأفعال عند المدتزلة على الوجهالذى قررناهوعند الماتر يد ةلا يدركبا 
الت يدركهما فى بعضبا دون البعض » 00 المؤلاف 
على هذا فتفطن له » وتما هو مندرج في هذه المرتبة شكر المنم : فقال أهل 
الحق ان شكر المنم لانجب عقلا بل يندظر ورود 0 » وخالف 
فى ذلك المعتزلة فقالوا بجي عقلا » ونحن نجمل لك الاستدل لهذا كلدعخافة 
أن يطول بنا القول » فتقول : 


ليا وا 
عند رع بعري الاكيق 93 من ؛ أعنى استحالة عدمه على 
مهم » فالحاصل أن ااعقل اذا أدرك امسن علىالوجه الذى د كرنا 
فى فغل لصمم نسبته اليه تعاللى والى العبادكانصال رزق الفقير أدرك 
وحوات وقوعة للةاسساندا أى للا بد مة لاسشحالة فيزه هوا درك 
اخ مهاه عبادة بذاك امسن كالركاة بناء على | ختيارجم » بخلاف 
وجوبه عليه بالعنى الذى قلواء حيث لاعكن ترك مقتضاه» وإن كان 
لايليق نسبته إلا إلى العباد أدرك انفراده تعللى بايجابه عامهم » فظمر 


استدل أهل الحق ‏ على أن الحا كم على جميع الأفعال هو الله وأن 
العقل لايستبد بائيات ثىء من الأحكام » وانه لاحب شكرالله ولا معرنته 
8 يأذن بهما - بوجوه : ( الأول ) إن العقل ان أوجدب النظر وطاب 
ل بأن ذلك مما لا فائدة فيه ء ولا افع من ورا عاجلا 

أو آجلا ‏ فبوعبث ستدعيه الجهل ولا يأمى به العقل » وان كان رن 
ذلك وبوجبه ‏ ارتقابا للفائدة » ورحاء للتفع ‏ قآما أن .يظن هذه الفائدة 
عائداة عل المعيوه وراتجهة اهيبت نيعا نه وتغالى حت وهو خط وضلال 
و إما أن يظنها راجعة الى العبد منتهية اليه » ولا محلو من أن محسب رجوعها 
فى الحال أو فى ال ل : أما فى الحال فيو لعدم دوامه ‏ تعب ليس 
وراءه كبير فائدة » وأما فى الما ل فبو ظن لا د ليل عليه » اذ الغرض أنه 
لم مخبر به من لا بجو زكذبه » ولغله لا يئاب بل يعاقب على فعله » فالحم 
بالثواب حماقة لا أصل لما 
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ان ليس للعقل سوى إدراك المكيى وقال أئمة مخارى منهم : لايجحب 
إعان ولا بحر مكفر قبل البعثة كقول الاشاعرة؛ وملوا المروىعن 
ألى حنيفة على مابعد البعئة» وهو تمكن فى العيارةالاولى دو زالثانية» 


بمد قولم بأن لافما ل صفة المسن والقبسح ء اذلا ممتنع عقلا ألا يأ مر 
البارى بالاعمان و2 لا ثيس عليه وانكان حسناً ولا ينهى سيحانه عن 


الك رولا تعاقن عليه وان كان قبرحاً 6 والحاصل أن لا عتنسح عدم 
التكليف عقلاء اذ لايحتاج سبحانه الى الطاعة وستكثر بها ودح 


الثأى أن شغل العبد نفسه بذاك تصرف ىق اكه وقلله وض وقليه ودرف لئفسه 

عن الملاذ والشبوات » وهو عبد :وب خلقت فيه شهوة ومكن من الملاذ» 
0 صارف درفه عن هذا ؟ ولءل المقصود من خلقهأن يشتغل بشهوات 
نفسه » واستيفاء نم الله تعالى » والا يتعب نفسه فما لافائدة لله فيه ! ! 

الثالك : أن الانسان لو راد أن يشكر ملكا من الملوك على نعمةأسداها 
اليه فبيحث عن صفاته وأخلاقهومكانه وموضع نوهه مع أهله وجميع أسراره 
الباطنة ا استحى بذلك إلاالقتل إذماله ولهذا الفضول وهنهو حتي .بحث 

عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعاللم وأخلاقهم ونا ذلا يشتغل بما همه 
ويعنيه ؟! فالذى يطلب معرفة الله تعالى ‏ من غير أن يندب الي ذلك ب 
كاه يلاك هرت دوق نات الث ال وأفمالة ويك وديا رداق 
أفعاله وكل ذلك مما لا يؤهل له الا من كان له منصب فن أبن عر ف هذا 
الفضولى أنه مستحق لهذه المكانة مستأهل لتلك المأزلة ؟ 


0 








للشكر» ولا دشر نااعضية ولاا حنم عق لفق بالعقاب» 
عل أن النسييتها طاعة وتعافية تحور إؤاغي افرع الاأمزوالتضنى »بل 
يخوّز العقل ااعقاب 0 سه شكراً له » فلو لا أنه أطلق بفضله 
ذ كر اسعه سمما ووعد عليه لاف من القبمح لعقله عظمة كبريائه 
وجلالة.من أن اميه إذ رق آله تقر هك ذلك + فتدهان من 

تقرب إلى خلقه نفضله وعظيم نه واذا لمبوجب المقل ذلك لم ببق 
إلا ال.سمع » وقد قال الله قال ها كنا مخ دون سى اع 
رسولا» ننى العذابمطلقاً » فتخصيصه بعذا بالدنيا خلاف اللفظ 
بلا موجب » وقال سبحانه فى شأن الكفرة : « كلا ألق فيها فوج 
سا مخز هام أكم نذب». ارق مم أن رسل مكع» 

تل ررد الراجات بانظر لول ان دقلا 
لزم إخام الا نبياء » واذا وج عتتاله ”' وجب الاممان عققلا لآن 


» هذا اعتراض ورد على الأشاعرة ومن وافقهم من الحنفية‎ )١( 
وتقريرء أن يقال لم : لوم يكن العقل مدركا وحا كما لأدي ذلك إلي‎ 
أخام الرسول فانه إذا جاء بالمعجزة وقال انظر وا فمبافللمخاطب أن يقول‎ 
له : إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه » و إن كان واجبا فيستحيل أن‎ 
يكو نهد ركهالعقل في حين أن العق ل لاوجب عو يسعحي ل أن يكو نمدركهالشرع‎ 


٠١6١ 
العم بوجوبه لازم للنظر الصحييح » وأما املازمة فلا نه لولم يحب‎ 
ا الكلف لايجب عل النظر بالسقل » والشرع لا‎ 
ثبت فى حق الا بالنظرء ولا أنظر- : لزم إخامهم » قلتا : هذا‎ 
>كقول قث لواف : ورا لك سيم » فانم مزعجعن مكانكقتلك»‎ 
وان نظرت ورا ك عرفت صدق قولى » فيقو|الواقف : لارشت‎ 
صدقكما أ لتنتءولا لنفتولاأ نظرمال ,ثب تصدقك » فيدل هذا‎ 
على حماقةهذ|القائل ونهدفهال,لاك » ولاضررفيهعى المرشد » فكذلك‎ 
البى”'يقول وراءم اللوت ودونه النيران إنلم تصدّقوى بالالتفات‎ 

والشرع لايثيت إلا بالنظر فى المعجزة » ولا جب النظر قبل ثبوت الشر 
فيؤدى ذلك الى ا 
اذا لم يكن للعقل أن يثبت ‏ لزم الدور فى اثبات صدق النى ». وذلك 
لأن النظر فنها واثياتما بالمعجزة متوقف على الشرع لأنه لا حك الاله » 
والأخذ بالئ, ع متوقف على سمة النبوة وصدق الاعجاز ليتميز النى من 
المتني » فتوقف كل واحد منهما على الآخر 

١)‏ هذا اشارة الي جواب الاعتراض السابق » و بيانه يتوقف عل 
اظبار معني الوجوب » وهو ترجيح حانب الفعل على الترك بدفم ضرر 
موهوم فى الترك أو معلوم » واذاكان هذا هو الوجوب فالموجب هوالمرجح 
وهو الله 5عالى فانه اذا ناط العقاب برك النظر رجح فعله على ركه » ومعق 


اعي40ا_ 
الى معجزانى » فن التفت عرف صدق ومن لاهاك » فالشر ع نحذر 
عرت النار» والعقل يفيد فهم الطاب فيجؤز مايقول » والطبع 
عل المقومن القيور »وقديعال تر امور اد كور 





قول النى صلى الله عليه وم : إنه واجب - : أنه مجح بترجيح الله 
تعالى فىر بطه العقاب بأحدها » وأما المدرك فعبارة عنجهة معرفة الوجوب 
لاعن نفس الوجوب وليس شرط الواجب أن يكون وجو يه معلوما» بل 
شرطه أن يكون عامه مكنا من أراده » اذا تقرر هذا فاءم أن دعوة الني 
أن أرهق السام أنه يقول لهم : ان الكفر سم مبلك والاان شفاء 
مسعد ‏ بأن جعل الله تعالى أحدها مسعدا والآخر مبلكا ‏ ويقول 
أيضا : واست أوجب عليم شيئا فان الايحاب هو الزجيح » والمرجح هو 
الله تعالي ء وائما أنا عخبر عن كون الكفر سما والابمان شفاء » وصرشد اللي 
الطريق الذي يلين به صدق وهو النظر فى المعجزة فان سلكم هذا 
الطريق عرفتم ونجوتم وان تركتموه هلكتم » ومثاله طبيب انتهى الى 
ميض وهو متردد بين دواءين قد وضعا بين يديه فقال له : أما هذا فلا 
تتناوله فانه مبلك للحيوان » وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور 
فيموت على الفور فيظبر اك ماقلته » وأما هذا ففيه شفائوك وأنت قادر على 
على معرفته بالتجر بة وذلك بأن تشر به فتبرأ وليس يضيرق ولا يضير من 
عامن الطب أن تهلك كا أنه لايتفعني ولا ينفعه أن تبرأ » فعند هذا لو سأله 
المر يض : أنجب على هذا بتقولك أم بالعقل ‏ ومالم يظبر لى هذا لم اشتغل 


٠١١ 
لفن هلدوما عقليا للنظر ولا استحثاث الطبع بل قد لا.نساق اليه‎ 





بغلبة الشبوة مع قوة النفس وسهوها ويعود امحذور» فقد يجاب 
بل مقتغى ماذ كرتم وجوب النظر اللمستازم لوجرب الإيعان عند 
دعوة النى » وبه نقول » وهو لايفيد وجوبه الالاغوة نولا أخيان 
أحدله وهو مطاريم , #وا انل أن كل'الوجويات: تقمت ا قذاء 


بالتجربة ‏ :كان مبلكا نفسه ولم 5 ن على الطيب ذضرر » فكذليك النى 
قد أخبره الله تعالمي بان الطاعةشفاء والمعصيةداء وأنالامان مسغد والكقر 
هبلك وأخبره بأنه غتى عن العالمين ‏ سعدوا أم عَمَوَا ب فاها شان الرصون 
أن يبلغ ويرشد الى طر يق المعرفة ثم ينصرف فن نظر فلتفسه بنى الخير 
ومن قصر فعلى اسه جنيءوالذي يكشف عنك الغطاء فى هذا أم : هو 
أن الوجوب 5 ظبر لك عبارة عن نوع رجحان ف الفعل » والموجب 
هوالله تعا ىلا نه هوالمرجح » والرسول مخبر عن الترجيح » والمعجزة دليل 
على صدقه فى الخبر ؛ ل ا 1 
والفهم معني الخبر» والطبع مستحث على ادر بعد فهم المحذر منه با لعقل» 
6و مس ال 1 لكون مستحث » 
ولكن لا ستحث يستحث مالم يههم امحذر منه ولم يقدره ظنا أو عاما » ولا يهم 
الرجيح بنفسه بل سماعه من الرسول » والرسول لابرجح الفعل على الترك 
بنفسه بل هوجخير عن الله تعالى » وصدق خبره إ مما ببين بالمعجزة » والمعجزة 
لا تدل الا بالنظرء والنظر انما أ بالعقل 


٠) 
جرا بحي المالكية » ولكن يتوقف تعلقها علىفبم امطاب بالا بلاغ‎ 
وقد حقق كل ذلك فى حق من أخبره بذلك مخبرٌ لاننفاء ااشفلة‎ 
بذلك» غير أن هذا التعاق فى غير الواجب  الذى هو النظر فى‎ 
دلي ل صدق البازفى دعوااانبوة م نالواجبات  يتحقق بعدثبوت‎ 
صدقه فى دعوى النبوة » وأما فيه نفسه فبمجرد الأخبار به » لا‎ 
- در فى عدم الالتفات إليه بعد مجع له من الا بلاغ والة الفهم‎ 
ودو ااعقل المجوز لما ادعاه  لانه جرى على خلاف مقتذى نعمة‎ 
العقل فلا إعتذر فيه ؛ و كر دهذا الملاف فىمن إنباغه دعوة رسول‎ 
يؤّمن حى مات : تلد فى النارعلى قول المعيزلة ة والفريقٍ الأول‎ 1 
35 ن الطنفية © دون الفريق اناق ا وال شاءرة » وإذا م‎ 
خاطا ل سلام عند هؤلاء فأسل هل لصم إسللامهة عند الأنفية‎ 
نم كاسلامالصبى الذى قلق الا سلامو التكليف “ود لفن‎ 
: مشائخ اللنفية أنه سم عع أ امطاب من مشائم ااشافعية  يقول‎ 
لألصح إعان من م تباثهدعوةكا. عان الصى عندم » والنظر قصل‎ 
أعنى أن لافعل صفة امسن والقبح فى نفسه  طويل لا‎  ةلثسلا‎ 
يليق بهذا الختدسر‎ 
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ومن فروع هذا الأصل مأ ذكره الحجة ‏ وهو مضمون 
الأصل المامس ‏ حيث قال : يجوز ”" لله أن يكلف عباده مالا 
يطيقونه » خلافا لامعئزل » ولو م تعر لاستحال سوال دفمه وقد 
سألوا ذلك فقالوا : « رم بناولا تمملنا مالا طاقة لنا يه » ولأنه تعالى 


أخبر نبيه ممداً صلى الله عليه وسلم بأن أباجهل لا يصدقه نم أمره 


)١(‏ ند هنا « أن لله تعالي أن يكلف العباد : مايطيقونه » وما لا 
يطيقونه » وخا لفنا في ذلك المعتزلة فقد ذهيوا الى إنكار أنه يجوز لله 
سيحانه ‏ أن يكلف عباده ما لا يطيقونه » والكلام فى هذا ستدى 
بيان معني التكليف أولا ء ثم نبين موضع الاتفاق وموضع الاختلاف » فأما 
أولا : فاعلم أن للتكليف في نفسه حةيقة » وله مصدر بصدر عنه © وله 
مورد برد عليه » وله شرط »ء وله متعاق » لقيقته أن هكلام يصدر عمن يفبم 
الى من يفهم فى أ يفوم بحيث يكون الخاطب به أدني حالا من المخاطب 
( الأول فتح الطاء والثانى يكسيرها ) ومصدره المكثف ‏ بيكسر اللام - 
ومورده الكثف - يتح اللام ‏ و يشترط فى الأول أنيكون متكيا من 
قبيل أن التكليف كلام فليس يمكن أن حصل إلا من متكام» و يشترط فى 
الثااى أن يكون فاها للكلام فالكلام مع اجماد والحنون لايسمى خطانا ولا 
تكايفا » وشرط التكليف أن يكون مفهوما فقط » وهل يشترط فيهأن يكون 
بأ ممكن في قدرة المكاف أن محصله أولا يشترط فيهذلك + هذاهو>ل 
الاختلاف . وقد علمت أنال تكلمين فىذلك علىفرقمين : الأولى لانشترط 


٠١و‎ 

دان يصدقه فى جيع أقواله وكان من جماة أقواله أنه لا يصدقه 
فكيف نصدقه فى أنه لايصدقه هذا محال . اه 

ولا ين أن الاليل الاول ليس فى مل النزاع وهوالتكليف 
إذ عند القائلين بأمتناعه يجوز ان حمله جبلا فيموت » اما عند 
العتزلة فبناء على جواز أنواع الايلام بقصد العوض وجوبا » وأما 
أ كثر من كونه دنمهوما وهم الماعة من أهل ادق » والثانية تشترط ‏ فوق 
اشتراط الفهم ‏ أن يكون المكاف به أمرا يكنا وى المرهء زواع أن خلا 
.يطاق على مراتب : ( أدناها ) أن يمتنع الفعل لعم الله بعدم وقوعه أوتعاق 
إرادته أو إخياره بعدم د عبذا جائز بل وقع إ قع إجاعا فانه لولم 
يكن كذلك لما كان العاصى بكفره أو فسقه مكنا بالامان وترك الكبائر» 
يل يلزم عليه ألا يكون نارك المأهور به عاصيا أصبلا وهذه اللوازم قد عم 
بطلامها من الدين بالذضرورة 4 ) وأقصاها ( أن متنع الفعل نفس معرومه 
وذلك كاجمع بين الضدين وقلب الحقائق وإعدام القدم » وقد اختاف 
العياء في تصور هذا النوع » فنهم : م ن قال بامكان تصوره معطلا بأنه لولم 
حكن قنصو ره لماأام؟. ن الحم عليه اث ممتنع التصوه أو ممتنع الطاب أو 
عرها قد عا اناطع عن لج ترم ل إذرا ريه ريد وم 
هن قال بامتناع تصوره زاعما أن طليه يتوقف على تصوره واقعا من قبيل 
أن الطااب لثبوت شىء لابد أن يعصور أولا مطلويه على الوجهالذى تعلق 
طلية به ثم يطلبه بعد هذا التصورء وتصور هذا النوع على وجه الوقوع 
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عند المنفية المانعين منه أنضا فتفطبلا زوعده على الصائب » ولا 
يجوز أن يكلفه أن حمل جبلا حرث إذا ل يفعل يعاقب قال تعالى : 
«لايكلف الله نفساً الا وسعها» وعن هذا النص ذهي الحققون 
تمن جوزه عقلا ‏ من الأشاعرة إلى امتناعه مما وإن جاز عقلا» 
وإرادّنا لهذا النصلا بطال الدليل الثاتى » فأنه لو صح مجميع 


والثبوت ‏ ممتنع وذلك لأن ماهيته وحقيقتهمن حيث هىى تقتضى | نتفاءه 
وتصور الثىء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لايكون تصورا له بل هو 
تصور لثىء آخر و يقرب هذا منك أن تنظر فى حال من يريد أن يتصور 
أربعة بعنوان كونها عدداً غير زدوى فبل ترىأنه يكونمتصورا للار يمة* 
واذا علدت هذا فاعلم أن العلاء قد اختلفوا في جواز التكايف بهذا النوع 
فن ذهب إلى أنه ممكن التصور أجاز الشكلي ف به » ومن ذهب إلى أنه 
مستحيل التصور منع التكليف به (والمرتبةالنا ئة الوسطى) وى أن متنع الفعل 
لا إذاته ولا العم الله بعدم وقوعه ونحوه » بل لآن القدرة الحادئة - وى 
قدرة العبد ‏ لا تتعاق به فى العادة : بأن لا يكون من جنس ما تتعاق به 
أصلا وذائ كخاق الجسم » أو يكون من جنس ماتتعاق به لكنه من نوع 
أو صنف لاتتعاق به وذلك كحمل الجبل والطيران إلي السهاء » وهذا محل 
الحلاف الذى يقصده المؤ لفون باطلاق مالا يطاق » والقول فيهمن جهتين: 
( الأولل) هل بجوز التكليف به أولا مجوزء (والتانية) بعد القول يمجوازه 
هل وقع التكليف به أو لم يقع » أما الثانية فقد اتفقوا جميعا على أنه تعالي لم 


15 
مقدماته ازم وقوعه وهو خلاف صرح النص ء لا للاستدلال على 
عدم جوازه منه تعالى لان ذلك بحت عقلى مبنى على أن العقل 
الستقل بدر لشعيقة لهال وعتدها 6 سيد كن فق كن هذا اأفصل 
غبذا تقض اجالى » وال أن المراد بما لايطاق ااستحيل لذاته أو 
ف العاففكء اذ كرناة. و التكليك صمل جيل أنا لتحيل باعتنان 


يكلف أحدا ما لايطيقه عادة وسندهم فى دذا شيئان : الأول الاستقراء» 
والثائى خيره تعالى المحم كذنه وهو قوله جل شأنه : « لايكاف الله تفسا 
إلا وسعبا » وأما الأولى فقد ذهب أعل الحق إلى نجو يزه ومتعه المعنزلة 
لكونه قبيحا عندهم » هذا هو الحق فى تقرير الموضوع و بان مواضع 
الاتفاق فيه والاختلاف » ومنه يتبين لك أن استدلال جماعةمن أه ل الحق 
على جواز التكليف بها لايطاق رداً على المعتزلة ‏ بأن الله تعالى قد 
كاف أبا جهل بالامان وكلف العصاة بالطاعة ‏ : أ ليس واردا على 
حل متنازع فيه بع متفقون على جواز ذلك » واستدل الامام ا حاجة على 
هذا اللأصل فقال : « وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا نماو : إما أن 
#كونلامتناع تصورذاتهكاجتاع السواد والبياض » أو لأجل الاستقباح» 
وباطل أن يكون امتناعه لذاته فان السواد والبياض لا يمكن أن يفرض 
حتمعا وفرض هذا ممكن » إذ التكليف لا خاو : إما أن يكون لظا وهو 
هذهب الحصم ‏ وليس ,مستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن : قم » 
فهو - علي مذههم ‏ أظبر» وأما تحن فانا نعتقد أنه اقتضاء يقوم 











1١٠١ 
ع العلم الأزل لعدم وقوعه لعدم امتثله ختاراً وهو ثما يدخل‎ 
حت قدرة العبد عادة فلا خلاف فى وقوعه كتكليف أنى جوسل‎ 
وغيره من الكفرة يألا عان م مع العلم يعدم إيعانه وال خبار به » لآ‎ 
تقدم من انل أ لالم فلن قدرةامكاف ولاجبره على الخالفة‎ 
ومن فروعها ِضا وهو مضمون الأصل السادس أن لله‎ 
تعالى إبلاه م املق وتمذييهم من غير جوم سابق وات لالطو‎ 
خلافا الذي" حيث ل يجوزوا ذلك ك إلا بعوض أو جرم وإلا‎ 
لكان ظاما غير لائق بالمكة ولذلك أوجبوا أن ية:ص لبعض‎ 


النفس » وكا يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالتآس هن قادر فيتصور 
ذلك من عاجز» بل ريا ,قوم بنفسه هن قادر ثم بتي ذ لك الاقتضاءونظر 
الزمانة والسيد لا بدرى و يكون الاقتضاء قائما بذاته وهو اقتضاء قائم من 
عاجز فى علم الله تعالى و إن لم يكن معلوما عند المقتضى فان علمه لا حل 
بقاء الاقتضاء مع العم بالعجز عن الوفاء » وباطل أن يقال بطلان ذ لكمن 
جهة الاستحسان فان كلامنا في <ى الله تعالي وذلك باطل فى حقه لنتزهه 
عن الأغراض و رجوع ذلك إلى الأغراض » أما الاانسان العاقل 
المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك » وليس ما ييستقبح من العيد 
استقبح من الله تعالى . . اه » 

)00 ندع هنا : « أن الله تعالى قادر على إيلام الحيوان البرىء الذى 
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الميوانات من بعض » قلنا : : اظم التعمرف ف غير الك 

يدل على جواز ذلك 500 مامه مق راغ البلاء 
بالميوانات من الذتح والعقر وتحوه ولم بتتقدم لما جريمة » فأن الوا 
إنه تعالى حشرها وجازيها إما فى الموقف أو فى المنةبأن تدخلق 
صووعبتة يلبذ وكا أعل اللنة أو فى جة ففيها عل حتن 
مذاهيهم فى ذلك قلنا : ذلك لا يوجبه العقل فأن جوّزه ول يرد به 
سعم فلا يجوز المزم به » وما ورد من الاقتصاص اشاة الناء من 
الغاة لقو تلفي إن فيك وهو أن يدخل الله عايهاقصاصا أو قاض 
فان ذلك لاعنعه العقلٌ عندنا لكن لانوجبه منه تعالى وإن 1 .ثب 
كنا ره 

واعر أن عقي انا ابعيار ا عليه قال مكلت مالا بطات 
لم يقدم جر يمة ولا أسلف جتابة وليس ,لازم دليه "واب » وكا لفنا فى 
ذلك الممتزلة » بنوه على ماسبق تبيبنه من الحسن والقبح » و زعموا أن هثل 
هذ؛ الذى ندعيه قبيح والله تعالى مئزه عنه ولقد ذ كرنا لك فيا أسافنا ما 
يكني لنقض هذا المدى ولكنا رهطا ردك إيعاعا وقد رمت 


بناء على هذا أن بدعوا أن كل برغوث ومملة أوذى بعرك أو صدمةفان 
الله عز وجل يجب عليه أن. بحشره و يثيبه عليه بثواب » وذهب جماعة إلى 


ا 


323 ك دينب لسن الذى امغشرق فى ره فى الطاعة مخالفا شهوى 
نفسه فى رضاء ٠‏ مولاه أمتع » عق أنة يتعالى عن ذلك » فهو من 
باب التغزيهات » إذ التسوية بينالمسىء والمحسنغير لائق بالحكمة 
فى فطر سائر العقول » وقد نص الله تعالى على قبحة حيث قال : 
«أم حسب الذين اجترحوا السياات أن نجعلهمكلذين امنوا وتماوا 
الصالحات سوآءً محياثم وممام بسنا ماكون / » مله سيئاأهذا فى 


2 


لو ا و 
الأشاعرة للوعد خلافه وعند الخنفية وغيرمم لذلك و ل 
وقد تقدم أن محل الاتفاق فى المسن والقبح العقليين إدر راك العقل 
قبح الفمل عمنى صفة التقص وحسته عمنى صفة الكهال » وكثيرا 
اذهل ١‏ كين الاشاعرة عن حل اانزاع فى مسئلى التحسين 
أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان أخر ويتالها من اللذة مايقابل تعهاء 
وهذا كلام من ٠‏ الفساد بحيث لا محتاج إلي نقفضه أو إقامة البرهان عل 

مانا لفه إذ تكفى النظرة ة العجلي فى دفعه والاتيان على قواعده باهدم ع 
ولكنا لانرى بأسا من إزالة ماقد حيك بصدرك فيابس عليك » فتقول : 
أما إيلام البرىء عن الجناية من الحيوان والأطفال والجانين فقدور وهو 
واقع نشأهده ونحس به فيبتي قول الحصم ‏ إن ذلك بوجب عليه الثم 


الل 
.والتقبيس العقليين » لكثرة مايشعرون فى ا'نفس أن لاحم إلعقل 
بحسن ولا قببح » فذهب عن خاطرم محل الاتفاق حت نحي كثير 

منهم فى ال با ستحالة الكذب عليه لانه تقص لما ألم القائلون 
بن الكلام اشى اقب تبعل كدر فده الا عبارابعة 
وهو مستحيل علهلا نه #ص » حى قال لعضهم - ولعوذ ذ يله مما 
قال لايتم امعذالة النتض عليه لداعل را العيا له القاناءق 
بالقبح العقلى » وقال إمام المرمين : لابعكن المقلك فى تنزيه ارب 
جل جلاله عن الكذب بك 2 ان الكذب عندنأ لا يقبتم 
لعينه 6 وقال صأاحب التلخرص :لحك 3 الكذب 0-6 : إن 
كان عقليا كاذ ا يعو ا جا عقَلا» وإن كا زسيقا 
لزم الدوو وقال صاحب المواتف : لظهر لى فرق بس النقص 





والثواب بعد ذلك : بلا دليل » ونعود به إلى م لواحي وان 

الح اد كنا مون معانيه ‏ مستحيل فى حقه تعالى » فان فسروه هتنا 

,معني لم نذاكرهكان علمهم أن ببينوه لننظر فيه » و إن زء م زاع منهم أنترك 

الحشر والثواب يننافى مع كونه تعامي حكيا » قلنا له ا : إن أرد 

بها العم بنظام الأمور والقدرة على ترتيها فليس فى ترك ما ذ كرت مركن 

السذدف ماناقضبء » وإن أريد 5 أه آخر فلسنا ندري ماهو»ء ونحن 
(8 -السارة ) 
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العقلى والقبح العقلى بل هو هو بعينه » وكل هذا منهم للثفلة عن 
محل النزاع » حتى قال بعض عتقق التأخرين منهم - بعد مايق 
كلامهم هذا : وأنا تعجب من كلام هو لاءا حققين الواقفينعل 
محل النزاع فى مسكلى الحسن والقبح » ثم قال صاحب العمدة من 
الحنفية : خليد المؤمنين فى النار والكافرين فى المنة جوز عقلا 
عندم إلا أن السمع ورد بخلافه وعندنا لا يجوز اه والأول أحب 
!! إلى لا الثانى إذا أريد باأؤمنين الفسقة لمواز أن يعدب عل الذف 
الذى أصر عليه أبداكالكفر لولا التصوص الواردة بتفضلعخلافه » 
ولأن الثاني من باب العفووهو جاترقى نظ رالعقل » إلا أن صاحب 
العمدة لأ اختار أن العفو عن الكفر لاحو زعقلا وخلافا للأشعرى 
كان امتناع تخليد الكافر فى اللنة لازم مذهبه » ون لا تقول 





لانثيت له تعالي المكة إلا على هذا الوجه » و إن توهم منهم متومم أن ترك 
هذه الأمور بجر إلى أن يكون الله سيحانه . ظالما ثم لعب الشيطان 
عله سب أن أماذ كره صحييح فانطلق يرهن لك على استحالة أن يكون 
الله جلت قدرته ظالما فذ كر لك قوله تعالي « وما ربك بظلام العبيد «ى 
فايس جوابنا غليه إلا يأن نرشده إل التدبر في معني الظلم ليتبسين له أنه له 
كن أن يتحقق فى جانب الله تعالى فان الظم منفى عنه بطر يق السلب 
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بامتناعه عقلا بل سما » وظنهم أنه متاق الحكمة ‏ لعدم المناسبة- 
غاط قولم تعذيبهم واقع لا محالة بالاتفاق منا فيكون على وجه 
المكئة فعدمه على خلافها » قلنا : هذا للقصور عن فهم مناسبة 
الثىء لاضدين وهو ثابت فى الشاهد حيث يث ف العقل مناسية” 
قتل اللك لعدوه إذا ظفر به وعفوه عنه إظهارا لعدم الالتفا تإليه 
تحترا شاه وقد قدفنا أنه مكيل عليه تعال الاثساف ضقرقة 
المنق أنضا ليتشئى بالعقاب » 6 قال : لابوصف تعالى بالقدرة على 
الظر والسفه و الكذب لان اللا يدسخل ص القدوة وعبدا لزه 
0 ولا يفعل اه ولا شك فى أن سلب ادقع د هو 
مذهى العتزلة وأما ثبوتهاثم الامتناع عرن متعلقها فبمذهب 
الأشاعرة أليقءولا ش كن الامتناععنها من باب التنزيهات يسار 


لدم 


الحض ء كا تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الرع » وله الثل الأعلى» 
وذلك هن قبل أن الظم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فسله ملك غيره» 
ولا يعصور ذلك فى حق الله تعالي » أو يمكن أن يكوزعليه أمر فيخالف 
فعله أمر غيره » ولا يتصور البتة أن يكون الانسان ظاما ملك نفسه مبما 
فعل إلا إذا خالف أهر الشرع فيكون ظالما بهذا المعني » فن لايتصور منه 
أن يتصرف فى ملك غيره ولا بتصور منه أن يكون مأمورا لغيره فان الظم 





الذن فق أن أى التَصلن أبلغ فى التزيه عن الاأحشاء هو القدة 
عليه مع الامتذاع عنه ارا الامتناع لعدم القدرة فيجب القول 
بأدخل القولين فى التنزيه: 
هذا الذىذ كر نأه يرجع| إلى أمر الا سخ رة اماق الدتيافلا : زاوف 

وقوع الاليلام » بل النزاع فى إيحاب العوض باعتياره و المنفية 
لابوجبونه خلانا للمعيزلة 00 فقّد ل 
كتكفير اخلطاياورفع الدر عاك حدتظ كفظيير اللفير ون شوق 
لاتلوق بالعبديه ليتضرع فيتحققيوصف العبوديةلعز الربوبية«ولو 
بسط الله الرزق أعيادهلبغوا والارض» إلى قوله:«إنه بعياده خبير 
لصير » والله تعالى وإِنْ كازقادرا على رفع تلك المبعدات والرذائل 
النفسية دون كلفة لكن حكة الربوبية انض تحس السعى وولوج 
المشقات فى رضا امالك على التحقيق » وهذا ما يستسنه العقل 
السلم » ويراه زيادة إ<سازفما ينيغى لاعبد مع سيده ومالك رقه » 

ولهذا ف لعلى من لم يكن أحن أ مخالفة النفس فى رضًا ارب 
وبع قد شرطه ممح 4 لا نقد في سه قن فسره لم 


معنى غير هذا المعنى فهم مطالبون ببيانه وقبل أن بيئوه فلسنا تكلم فيه لا 
بنفى ولا باثيات . وهههات أن يجدوا معني مقبولا 


9و--ب-ب110 0 '#<*213 
وهنا ذهينا إلى أن الاتقياء من ببى ادم كالرسل وغيرم أفضل 
من اللا ئكتخواصه مكلا نبياء أفضا ل من خواصهم:وعوامهم 
كالصاحاء أفضل من عوامهمهوبناته أفضل وا لوو و ين 
يتين عليين فيقلن صمنا ولم تصمنءاللير ون ها كاك 
للغير بالغير إن كان مم انب ف حقه أت كط إنسان مثله 
السنة * قال مشايخ الحنفية:خصومة البهيمة أشد من خصومة 
الم بوم القيامةكخصومة الذنى وقد لالدرلتم ة فى البهاتئم وحوها 
ف به قلا ويعتقد فيه قداماً حكلة قصرنا عن دركها فيجب 
التسلم له واعتقاد الحقية فى فعلدوتر 5 0 2 
لا محل *ا غدل 22 وبويتة د ل عامه وحكمته اليا يأهرة الى 
يقصر عن دركها عقول | ل الكل وامر أن لاتعامون وم سئاون 
+5 امبودية والماوكية 
واعم أن قولنا له فى كل فعل حكمة ذبر ت أو خفي تلبس هو 

معني الغرض نينا ئدة ترجع إلى الفاع لفان فعلهآهالىو بخلقهامام 
انان إل راض لانه ينافك [الغنىع نكل ثىء« وإ الله لغنىعن 
العالاك و ا بفائدة ترجع إلىغيره فقد تتنى أيضا إرادته من 


١1 


الوق عور وان كه هذا أعم منه ء وأما أحكامه فعالة 


بالصام ودرء المفاسد عند الفقهاء على مأ مَك ول الله 

٠:‏ الاصل الاسم *:لايستحيل لعثةالا ندياعخلاناابراعة”) 
قلوا : لافائدةفى بِممُّهم إذ فى العقل مندوحة عنهم » ومن الحققين 
مق دل القول باستحانها فنا لنول الراعمة »ول اللكرون 





(0) ندع هنا > د أن سة الا نبناء خائرة ولست أمل| عال ول 
واجبا» و حا لفنا فى ذلك البراهمة والمعيزلة : أما البراهمةفزعموا استحا لتهاء 
وأما المعتزلة فادعوا وجو يما ا 

وقبل الكلام على بطلان دعوى الطائفتين وتدعيم عقيدتنا ريد أن 
وض فى أمور نجد أنها أص لازم لا مندوحة لنا عنه : 

الأمى الأول فى معنى الني : وهو لغة قيل : مأخوذ إما من النبوة 
و ما ارتفع من الأرض » وامناسبة بين معناه الاصطلاى الذى سأي 
و بين معناه اللغوى على هذا أنه قد شرفه الله تعالى على سائر الحاق حتي 
ارتفعت منزلته وسمت درجته وعلت ربلته » وهوعلى هذا فعيل يعني 
مفعول والأصل فيه عدم الهمز» و إما من النباً ومعناه احير والمناسية 
أنه تحبر عن الله تعالى فبو ‏ على هذا فعيل ,»مني فاعل والاصل فيه 
الحمزء و إما من نبأ من مكانكذا إلي مكان كذا إذا خر جمنهء والمناسية 
أنه ماجاء نى بشر يعة إلا عاداه قومه وأخرجوه وهو على هذا أيضا - 


فعيل معني فاعل وَالا صل فيه الهمز » ويجوزأن يكون معني مفعول » 


0 





للنبوة : منهم من قال باستحالتها ولا إعتداد بهم » ومنهم من قال 
بعدم الاحتياجكالبراثة » وهو مخالف لقول الامام المجةوكنير 
من رأيت وكأ نه لما كان حاصل دليلهم نني سا 0 
إما موافنٌ أقتغى العقل لاسا الله أو مخالف ا 5 
الاستحالة ء لسك ن,يبعد أن ينى عليه أن تفيهم الفائدة فى أفعال الله 


ويطان النى فى ااشر يعة على هن اصطفاه اللهتعاللي واختاره ليبلغ أمره إلى 
خاقه و يندرثم بطشه © وعم الحكاء أن النى من كانمختتصا خوراص كلاثة 
الأولى : أن يكون مطلعا على الغيب لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصاله 
بالميا دي العا لية عن غيرسا بقة كسب و » الثانية : كونه بحيث يطيعه 
الحيولى العنصرية القابلة لاصور المفارقة إلي بدل » الثالثة : أن يشاهد 
الملائكة على صور متخيلة و سمع كلام الله بالوجى » وني ذلك كله نظر 
لا حاجة بنا إإلي تقربره لقلا تنشعب مناحى القول ويكثر الأخذ والرد 
خنحرإك على المطولات . 

ومن هنا تستطيع أنث تفهم معني النبوة لغة واصطلاحا » فلا تغفل 
والله يتولاك 

الأمس الثانى فى بيانمعن المعجزة والاستدلال على إمكاتها : أماتع رفيا 
خبي أهى خارق للعادة من 0 أو فعل مقر و زبالتيحدى مع عدم المعارضة » 
وإنا أجزنا الأعجاز يأحد الأميربن ‏ الفعل والترك ‏ لأن الحارق للعادة 
كا يكون إتيان شىء حا لف المعتاد قد يكون رك شىء على خلاف المعتاد 





0 
تعالى يوجب القول بالاستحالة عند هؤلاء وأضرابه لاستحالة 
لمك وهو هالة0ائدة فده وطوان أن النقل لا مدق إل 
الأسال النعية ق الاخرة م لتبعدى إلى عير الادوية القند 
للصحةمن المومات إلا بالطييس»فاماجة الي هكالهاجةاليه» ولأن 
العقل لا ستقل بالكل ويتردد فى البعض »فا استقل به.عضده 


مثل أن بسك عن ال كل والشرب مدة عا لق العادة مع حفظ الصحة 
والجسم » واشترطنا الاقتران با لتحدى: ليتميزالصادق من الكاذب فقد ,عخد 
الكاذب معجزة من مذضى حجة لنفسه » و لحميز المعجزة عن الارهاص. 
والكرامة أما الأرهاص فبو إحداث ماهو خارق للعادة يدل على بعثة نى 
قبل بعنته وكأنه محدث تأسيسا لقاعدة نبوة» وأما الكرامة فى الأ 
الحارق للعادة الذى يظبره الله تعالى على يد من يدعى الصلاح والتقوى » 
وأما الاستدلال على إمكان المعجزة فستدع أن نذ كرمقدمة لعل إدرا كبا 
قريب منك » وذلك أ نك تع أن بينالتفس والجسم ارتباطا وثيقاواتصالا 
أكيدا بحيث ينتفع لكل واحد منهما و يتائرلصاحبه فاستهام راحة الجسم 
ونشاطه يعود بالراحة والنشاط علىالعقل والنفس + وإجهاد الجسم وتحميله 
الكثير من العمل يعود على النفس بالسام والمال » ومن الناحية الآخري 
كذلك » وكاما اشتد جذب النفس للبدن اشئدت همواتاة البدن لما واتجذا به 
المها » وحينئد فان النفس إذا كان اشتغالها وانجذابها إلى عالم القدس تبعها 
الجسم أ لست ترى المر يض لما اشتغلتقوادعن نحليل المواد امحمودة بتحليل 


م تبي تي 10نب 

و “كده أوها لشي عنه كبح الضوم فى يوم كذا ا 
كذا بينهءوما , ردد فيه رفع عنه الاحمال فيه وإن غلى ظنْ حسنه 
قطم مزاحمة الوم فيهالعقل» 0 ن المقول تتفاوت فالتفويض إايبأ 
يؤدى إلى فساد التقاتل والمراب والنبى ابن به النئ تسم هذه 
المادة وماقيل إنه يتوقف على عم المبقو 00 الباعث له هو اله 


المواد الرديثة اتحفظت المواد امحمودة قليلة التحال غنية عنالبذل فم يطلب 
الغذاء » فللتوجه إلي جناب القدس ما للمر يض من اشغغال الطبيعة عن 
نحليل المادة الحمودة » وليس له ما للمريضهن سوءاازاج والمرض المعتاد 
للقوة » فالمتوجه إلى.جناب القدس أولي باحفاظ قوته » ومن هنا تتخلص 
نفسه منالمادةوتصفو وتبتعد عن مالوفات العادة.. م نه بعد قيامالد ليل على 
أن الله تعالي متك وأنه قاد ر كيف يتصور أن يعجز على أنيدل على كلام 
النفنس مخاق أصوات وألفاظ ورقوم أو غيرها من الدلالات ثم يصدرعنه 
دلالة شخص على هذه الأخبار وعلى أمره بتبليغ الحبر و يفيض عايدشيئا 
خارقا للعادة يجعله علامة صدقه ليقبل العباد دعواه .. نقول كيف يتصور 
أن يعجز الله القادر عن هذه الأشيا كلها وكيف لاتتصل قدرته بها وليس 
فها شبيء حال لذاته فان هذه الأأهور ترجيع إإ يكلام النتفس و إلى اختراع 
ماهو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول 

ثم تأخذ فى إثيات الأصل فنقول أما إيجاب المعستزلة فانه مببنى علي ما 
أوجبوه على الله سببيحانه وتعالى ‏ من اللطف بلمعى الذى فسر ناه 





حم ل ل ع م ا ع اي مع ا ع ا ا م 0 


الو سد اليه فمنوع إذ قد ينصِبٌٍ له دليلا أو يخلق له علو 
دمرورىءوقد قالت الممتزلة بوجوب البعئة لمحا عرف من 0 
وجوب الا صاح»وقول من غئ الدقية معنا وراء النين 
إرسالهم من مقتنضيات ة البارى جل ذ ذكره 0 
يكون عند تقوم معن نى وجوب الا صاح نما قدمناه هو معناه وقوله 


وأ ظلنام عن قبل فارجع اليه فى مبحثه » وأما إحالة البراهمة ققد استندوا 
0 إلى أدلة واهية وكلام راك سخيف ولول أن لتبس عليك اله 

عرض ضنا عنها ضنا بوقتك أن تقطعه فى مثل هذا الهراء ولكنا نذ كره 
لك 0 : ( الأول ) أن تتبين بعده عن الصواب وتمس ذلك فيه 
( الثاانى ) أن نوضح لك بطلانه وانهيارقواعده ... قالوا : لو بعث الله التي 
فلا حاو إما أن ببعثه بما تقتضيه العقول فتكون البعثةسفها إذأن فالعقول 
غنية عن أرسا لهم <ينذاك » و إما أن يبعثهم ما نا لف العقول و يما ندها 
فستحيل تصديقهم والقيول منبم . . وهذا كلام لاقضى العجب منه » 
وذلك لأن النى نما يأنى بالأمر الذى لا تشتغل العقول بمعرفته هن عند 
تمسها و إن كان لا يعارض إدرا كبا ولا يتنافر مع فبمها بل هى تستقل 
بفيمه وكتفرد بأدرا كه إذا عرض علمما وطر أمامها 6 وأنت إذا تأمات 
بعض التأمل علمت أن العقول لا ترشد من تلقاء أتقسما إلى النافعم من 
الأعمال والأقوال والعقائك ولا تنبى عن الضار من هذه الأشياء م أتبالا 
تدرك خواص الأدوية والعقاقير من تلقاء أنقسبا » ولكنإذا عرض لا 


الشخا 
فى عمدة النسنئى ف اليعثة فى حيز الإمكان بل فى حيز الوجوب 
تصرح بااشكه ا راد خافق لامر ذا نان رت إرسالهم 
الطب من الله ورحمة على عباده وض فضل وجود علا إله إلا هو 
أرحم اراجمين : ' 
وفى تفاصيل محاسن إرساطي وفوائده طولوفى تام ل اللبيب 


وعرفته وانتفعت سماعه أدركت صاكْه فقصدته وفاسددفاحتئيته . . من 
فى كلامهم تقريرا التحسين والتقبيح العقايين وقد علمت إ بطال ذلك عالا 
حاجة معه إلى الاعادة . . وأيضا فليست البعئة قاصرة على فائدة بيارف 
مابقصده الانسان وما جره <تى يازم ما قالوه بل لها من النوائد ماتضيق 
العبارات عن حصره : منها أن ينقطع عذر المكاف من كل الوجوه وهذا 
هو المشار اليه بقوله تعالي : « لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل . 
ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا لولا أرساتاليتارسولا فتتبع 
آياتك من قبل أن نذل وتخزي » أفا كان من الممكن أن يقول المكلف : 
أن الله تعالى إن كان قد خلقنا لنعيده فقدكان جب أن يبين لنا العبادةالتى 
بريدها منا أنها مامى وم عى وكيف فى فانالطاعة و إنأمكن إيجاب أصلها 
بالعقل لكن كيفيتها غير معلومة لنا ؟ ! ! فبعث الله الرسل اقطع هذا العذر 
و#وه .. . ومن شبه هؤلاء الناس قوم : إن الله تعالى وأرسل رسولا 
لاستحال تصديقه وذلك لأنه لا لمحاو أمه : إنا أن يشافه الله الحاق 
و يمرم بتصديقه فيقال مافائدة إرسال الرسول وناذا لا يشافهم راد » 


يمك 
مايستخرجها. امذاولا اي فى الذعان إلا بياء القطع بحصرم فى 
عد لان الواز داقن :3ه حل وايجلافان وجد فيه الشروطوجب. 
ظَنْ د م ه ولا نلا ف وال أن لعتير فههم 
من ليس منهم أو يخ رجمن هو منهم 

تنمة : شرط النبوة اذ كورة» وكونه أ كل اهل دويانة 
وخلقا وفطنة وقوة رأيءوالسلامة من دناءة الآباء وتمز 1 


و إما أن لايشافهم و يزه يأمى خارق للعادة فيلتبس النى بالساحروالكاهن 
فلا يتأى تصديقه . . وهذه شههة من الضعف والوهن بحيث لاتقوى على 
السير فبى تتعثر وتكبو » فانهمامن أحدعاقل إلاوهو يهالم أن السحروالكهانة 
لا يمكن أن يننتهيا إلى إحياء الموتي وفاق القمر وقاب العصا حية تلقف 
مايأفك السحرة وشق البحر وإبراء ال كه والأبرص وتحو ذلك . . وثما 
سك به هؤلاء المأفونون قولم : إذا أمكن المييز بين المعجزة والسحر 
والكهانة لم يؤمن أن ,كون الله تعالى قد أراد إضلالنا و إغواءنابتصديقه 
فلعل مازعمه النى مسعدا هو المشتى وما زعمه مشقيا هو المسعد والاغواء 
والاضلال ليسا محالا عل الله على قواعدك .. والجواب أنه بعد الع بالرسالة 
ومعناها والعم بوجه دلالة المعجزة على صدق النى يعم المكلف أن الاغواء 
والاضلال والتشكيك من الله مأمونة . فقد ظبر 7 #الاتحتاج معه إلى 
شىء 0 هؤلاء وفساد رأهم 


١ 





سم 


والقسوة والعيوب المنفر ةكالبرص والجذام وقلة المر وءةكالا كل 
على الطريق ودناءة الصناعة كالمجامة والعصمة من الكفروأم امن 
غيرة عا عبد كزع قم موججبات النبوة متأخرءنهاء وقولحمأ ككل 
أهل زمانه: إن حمل على ظاهره استازم عدم جواز نبيين فى عصر 
وأحد وهو منتف باحو يوشع ومودى وهرون فيجب أن المراد 
حمن لبس نبي 

والمصمة ”© تخصيص القدرة بالطاعةفلا مخلقله قدرةالممصية 


ووذ القاضى وقوع الكفر قبسل البنثة حقلاء قل : وأما الرقوع 





)١(‏ اعم أن للنفس هيئات بعضها راسخ و بعضها غير راسخ » فا كان 
منها غير راسخ فبوحال » وما كان منها راسخا فبو ماكر » والعصمة هن 
هذا القبيل الذى هو المكات » فبي ملكر منع صاحهها عن الفجور ل 
وهو ارتكاب المعاصي واجتناب الطاءات ‏ وى فى أول أمرها حال ثم 
ان يعم صاحما منالب المعاصي ومماييه! وما ينجم عنها من 
المضار والمناسد وعم مناقب الطاءات ومحاسنها وما ينشا عنها من المصاح 
والمنافع فاذا حصل له ذلك صارت راسخة لا تتحول من قبيل أنه إذا علم 
مثا لب المعاصى ومناقب الطاءات رغب فى الطاءات وتفرهن المعاصى فيطيع 
ولا يعصى .. وتنا كد هذه الملكر فى ال نبياء مون منها تتأ بع الو » 
ومنها الاعتراض على مايصدر عنهم سبوا والعتاب على ترك الأولى .. هذا 


١ى؟‎ 

فالذى صم عند أهل الاخبار والتواريخ أنهم يبعثمن أشرك بالله 
ظرفة فينبولا م كا فاد قا فاجر] علوم وإنما بمث م نكان. 
0 كي أمينا مشهور النسب حسن الارية » والمرجع ة فى ذلك 
قضية السمع » وموجّب العقل التجو ويز والتوبة » م إظهار المعجزة 
بدل على صدقهم وطهارة سم برعم قحب توقير 3 ويندقم النفور 
عنهم؛ وخالف بع ضأهل الظواهروالمديث فىالد 00 
بنبوةمريم عليهأ السلام»وفى كلامهم مالشعر أنالغرق بين الرسول 
واي الاهوة وعتطهاء وهل هذا لا مدن لا ن: اشتراط الك كووة 


هو المشهور في تعر يف العصمة ومنشتها وأ كدها » وقيل العصمة ممه 
كون الشخص حيث متنع عنه الذب بخاصية في نفسه أو بدنه » وهذا 
التعر يف فاسد من جهة المعقول والمنقول : أما عقلا فلانه وكان كذلك لا 
كان المعصوم مستحقا للمدح على عصمته وأيضا بطل تكليفه و يبطل 
توجه الأهى والنهى! ليه » وأما نقلا فا“يات فى كتاب الله منها قوله تعالى + 
د قل إما أنا بشر مثلم بو إلي . . واولا أن ثبعناك اقد كدت ركن 
إلهم شيئا قليلا ووجه الاستدلال من الآية الأولى أن التي مثل الآهة 
فى البشر بةلامتازعن آحادها إلا بالاحاء إليه فهو مثلم فى<ق جوازصدور 
والمعصية عنه . و وجه الاسةدلال من الاءة الثانية أن الله تعالى رتبعدم 
ركونه صل اللهعايه وسلم إلمم علي تثبيته إياه وأنه كان يجوز أن يركن لم 


يف 
لكون مو اس اضيا على الاشتهار والاعلان والتردد إلى المجامع 
للدعوة ومينى حال من على التسخر والقرار»وأماعلى ماد كره امحققون 
من أن ابي إنسان ا ارسول فلا 


شر لعة متقدمة * وقد قال لوب اي سد مكان مث 
ويجاب بأن الشرط متقدم 0000 كل على الداريق منافياً هو 
على تقدير أن العرف كذاك إذ ذاك» وقد ذ كرنا أن عصمتهم من 
5-0 موجي لانبوة 6 واختلف فيه فقيل لب عصمتهم من 
با فيه من البشرية فلم يحدث هذا الأمى الجائز لوجود التثبيت ذالركون في 
نفسه أهس غير ممتنع 

واعلم أنه قد أجمع أهل الملل على أنه يجب عصمة الا نبباء عن تعمد 
الكدذب فها تدل المعجزة علي صد قوم فيه كدعوى الرسالة وما سلغونه عن 
الله تعالى إلي الحلائق من الأحكاء وتحوها » والاستدلال لهذا ظاهر فانه 
لوجاز علهم التقول والافتراءوالا نتحال لادى !ليأ بطال المعجزة . واختلفوا 
فى جواز صدور الكذب عنهم سهوا أو نسيانا فى هذهالامور فنعه الاستاذ 
أو إسحق وكثير من الا عمة وجوزه القاضى أو بكر.. وأما سائر الذوب 

فبى إها كفر أو غيره من المعا دى.. قامًا الكفر فقد أجمعت الامة عٍ لى أنهم 
محطو و هنل النيوةو بعدها » وأما غيرالكفر فهو إما كبائر أو وصقائر 


م ل ا ا ل 
الكبائر مطلقًاً دون الصغائر مدا وال ختار دا لالم قات 
كن لقره خط هرا مو اهل السنة من منع السهو عليه 

سرج 1 ن سلامه على ركعتين فى حديث ذى اليدين كان 0 
مته وأ | بيسح له ذاك لِييِين لقان جع السهرء الام كرا اليلد 
فى الا فعال عليه * قال صلى الله عليه وسلم :دإنا آنا بشر أنسى م 
تنسون فاذا ذنسيت فذ كرونى» وظاهر قوله إعنا | سم لاسرا 
بورد عليه النبان فيتصف به إلا أنه لا يقر عليه فوا هو أمر دي 

لكن. يليه * ومنم العولة الك زغل البدكة أبكا الوعية الذى 


وعل ىكل حال فاما أن يكون صدوره عنهم عدا أو سهوا قبل البعثة أو 
بعدها فالأأقسام تمانة : أما الكبائر فالجمور من الحققين والآنئمة على 
امتناعبا عمدا تم قال القاضى وجمبرة الأشاعرة إن دليل ادتناعها علمهم 
سمعى وقال امعتزلة ل بناء على أصولم من التحسين والتقبيح العقليين 
و وجوب رعاية الصالم والأصلح ‏ إن دليل امتناعها علمهم عقلي » وأما 
صدورها سبوا أو على سبيل الحطاً فى التأويل فالراجح أنه كصدو رها 
عمدا متنع علهم»وجوزه قوم»وأما الصغائر فقد اتفقوا على جواز صدورها 
عنهم سبوا إلا ما كان منها خسيسا ياحق فاعلها بالاراذل والسفلة وبدعو 
إلى الحم عليك باحس ةودناءة الحمة» واختافوا فى صدور الصغائر عنهم 
عمدا لكو زه اجمهور ومنعه الجيائى . هذا كله فها بعد البعثة فأما فيا قبلها 


هق 


متعنا به الكفر قباها وهو التنفير عنه وعدم الاتقياد له وأما فما 
طلريقه الا بلاغفهم معصومون فيه من السهو والذالة» واعااعن: 
ذلك فهم فيه كغير من البشرءقال لالقاذ ىاو كك سور افر 
عام شرائع من تفدمه وغير عام بيعض السائل الى يفرعها الفقهاء 
والتكليون الى لال ل عدم الم مأ ععرفة التوحيد وكونهم غير 
عالمين بلغات ا ع لعشوأ إليهم إلا لثة قومهم وجميع مصالاً مور 
الدنيا ومفاسدها والمرف والصنائع اه 
ولاشك أن المراد 1 بعض السائل لعدم الحطور فأما 
إذا خطرت ؤ2 بد من عامهم 3 أوإصا هم قيهأ إن اجتبدوا اجداء 
واف كنا ع البناك الها احلمه ا نمال اها فود كل 
المنفية تصرحا بالتكفير باعتقاد أن النى إعلم الغيب لمعارضة قوله 
خكُمبور أهل المق وكثير من المعيزلة على أنه »ء حم أن يدر عترم كبيرة 
فانه لا دلالة للمعجزة على امتناع الكبيرة قبل البعثة ولاحم للعقل إمتناعها 
ولا دلالة على ذلك م. ن السمع . وقال جماعة من المعيزلة: : متنع الكبيرة لآأن 
صدو رها وجب النفرة ة من ارتكبها وتى منع 0 
البعئة » وقال الر وافض :لا جوز عاهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سبوا 
ولا خطا فى التاويل بل ثم هبرو ون عن ذلك كله قبل البعثة و بعدها  .‏ 
وتحيلك عل المطولاات أعرقة الاستدللال 
(واحد قار 


١ 





تعالى : « قل لا يعم من فى السموات والدرض الغيب إلا الله » 
«(الامن الناعر "© تعهدأن عدا سولاك آرم إل 
املق أجعين خاتما لابين وناسخًا لما قبله من الشراثمءلانه ادعى 
النبوة وأظهر العجزةءأما دعواه النبوة قطي لاحل التشكلمكه 
)١(‏ ندغ فى هذا الأصل « أن سيدا مهد بن عيد الله بن عبد المطاب. 

ابن هاشم رسول الله إلى الناس كافة » وأن شريعته ناسخةجميع الشرائع التى 
كانت قبله »وأنه أثبت صحة دعواه المعجزة القاطعة والحجة الدامغة » 
وحًا لفنافى ذلك ثلاثفرق : أماالأولى فالعيسويةالذينذهيوا إلى أنه صلى 
الله عليه وسم رسول إلى العرب فققط » وأما الثانية فالهود الذين أنكروا 
أن يبعث نى بعدموسى علي هالسلام » وأما الثالثة فتتكرمعجزته ف القرآن .. 
فأما الفرقة الأ ولى فبعداعترافبا يكونه رسولا_والرسول متنع عليهالكذب ‏ 
فان إنكارها لعموم رسالته بحض عناد ومكابرة»كيف وقد ادي هو أنه 
رسول الله إلى الانس والجن و بعث إلى قيصر وكسرى وسائر ال ماوك 7 
فأنت نري أن دعوى هذه الفرقةظاهرة التناقض بنة الاستحالة . . وأما 
الفرقة الثانية فقد .سكت بشمتين واهيتين وحجتين ضعيفتين ( أولاها ) أن 
إرسال نى بعد موسى معناه نسخ شر يعته والنسخ معناه ظبور البداءوالخطاً 
وذلك محال على الله تعالي فيستحيل ما أدى إليه وهو إرسال نى بعد 
عربى اينهم ) أناهربي قدفال برو ل ميق .ذا داك السبتوات 
والأرض » وهو ني لا يكذب فحال أن يكون ني انا الشمهة 
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وأنا إظهاره أمعسحزة فلا نه أق بأمور خارقة لاعادة مقرو نأ بدعوى 
الفبوة علق جداها ناذا لقيدقه فم يعن ان لالم بولا نس 
بالعجزة إلاذلاك»ووجه دلالتها أنها لم كانت مما جز عنه الخلق لم 
تكن الأفاذ عياف تيياساما كه خل مهفي قل قن 
الأول فالجوابعلما سان معني النسخ وإئبات أنهلايستازم ما زموه» فأما 
استمراره بعد لحوق خطاب برقعه . وأما أنه لا يستازم الخال فيقريه إلي 
أذهانهم أن السد لا يمتنع عليه أن شول لعبده : 2١‏ من غير أن بعين له 
المدة التي جب عليه أن يقوم فا وهو يعل أن القيام مطلوب منه مدة يقاء 
عصلجته في القيام و يعل هدة مصلحته ولكنه لا يتنه ]لبها » و يعم العبد 
أنه مامور بالقيام وأن الواجب عليه الاستمرار أبدا إلاأن مخاطبهيا لقعود » 
فاذا خاطبه بالقعود قعد ول يتوم بالسيد أنه بدا لهأو ظبرت له مصلحة كان 
لايعرفها ثم عرفها الآن » بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصاحة القيام 
وعرف أن الصلاح فى أن لا ينبه العيد الها و يطلق له الأمس إطلاقا 
حتى ستمر على الامتثال » فليس فى إرسال رسول بعد رسول ما يدل على 
التغير ولا على الاسنيانة بعد الجهل ولا على التناقض » وليت شعرى كيف 
يقولون هذا وثم لا كرون أن نوحا وإبراهم وغيرها من الأ نبياء علوم 
الصلاة والسلام قل بعثوا من لدان آدم إلى ماقبل مومى, تمجاء هوسى فنسخ 
شرائعهم 7! وأما مانسبوه إلى موسي عليه السلام من القول فهو كلام 





١” 
الموهوف: لفقي ذا جهن لكان ذلن مدنا دمن ذال‎ 
وذلككالقائم بين يدى املك مقبلا على قوم يدعى أنه رسول املك‎ 
إلييم فانه إذا قال للملك إن كنت صادًا فها تقلت عنك فقم على‎ 
سريرك على خلاف عادتك ففعل حصل الحاضرين علم قطعى بأنه‎ 








لاأصل لهو !ما أحدثوه بعد نبوة مد صلى الله عليه وسلم و بعدوفاتهولوكان 
حديحا لاحتج به المهود المعاصر ون للنبوة فهم كانوا أشد حرصا على الطعن 
فى شرعه وقد علم قطعا أنهم لم بحتجوا به وأ.يضافاو صحهذا الذىافتروه 
١‏ كرح الجر انه عو ايد حيسي ذأن تعر وا اللا جا طي عل بد يني 
على صدق دعواه التبوة ة لزمهم مثله فها ظبر على بد موسى صلوات الله عليه 
و إن اعترؤوا به تبين كذب هن تقل عن موسى أنه خاتم الأ نيياء ونحوه . 
وأما الفرقة الثالثة فاتما الجواب علا إثبات معجزة القرآنء والكلام فيذلك 
يشعمل على ثلاثة أمور : 

الأ الأول فى بان كونه معجزة : وذلك أنه نحدى به ولم يعارض 
فيكون معجزاءفأما دعوى أنه قد تحدى به فثابتة بالتوائر بحيث لم سق 8 
شهة ة والآيات من الكتاب المشتمإة على التحدي كثيرة منها قوله تعالمي 
و فأنوا حديث مثله » فأنوا بعشر سور مثله مفتريات » وأما دعوى أنه 
يعارض فثبوتها من بجهة أنه لوعورض لدواترتقل المعارضةلأنها مما تتوافر 
الدواعى على نقله سها والحصوم أ كثر حصى هن ترى البطحاء وأحرص 
الناس على إشاعة ما يبطل دعواه»أ لست ترى أن أراذل الشعراء لما نحدوا 
يشعرثم وعورضوا ظبرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم وتناقلها 


لل ويه لضت 
دق عيزلة قولهددقت:والذى اعليودات تعالىثللانةاً مور: علبي 


القرآن » ثم حاله وتفسه اتىاستمر عليها مع ضميمة أنه | الصحب 
معاما اح ولا م ا هذيه»م ثم ماظهر على يديهمن الموارق:كانشقاق 


القمر #وتسليم المجر» وسعى الشجر إليه» وحنين المذع الذى كان 


الناس ودونوها . . فلا مكن إنكار أنه نحدي بالقرآن » ولا يمكن إنكار 
اقتدار العرب على طرق الفصاحة » ولا يمكن إ نكار حرصهم على دفع نبوته 
بكل ما بملكون من القوة حماية لدينهم ودها مهم وأمواهم » ولا يمكن إنكار 
أنهم عبزوا ولم يعارضوه لانهم لو قدر وا لفعلوا لا نالعادة قاضية بالضر ورة 
1 الذى يقدر عل دفع الملاك عن نفسه لايتواني عن دفعه ولا يتردد ف 
رده 6 ولوأ: هم قعاوأ لجرى ذلك وتناقلتهالاً لسنةوتحدث به المشرقان » وأمأ 
اداه أنه 1ل لمحصدى به فلم يعارض يكون معجزا فاثباتما معرفة حقيقة 
المحجزة وقد تقدم 

الام الثاني في وجه إعجاز القرآن : وللعاماء فى ذلك مذاهب » فقال 
قوم من المعيرلة: المعيجز فبهجزالته وفصاحته مع عيب نظمه » وول يغ فتهائحه 
ورائع أساويه الخارج عن مناهج كلام العرب وأسا مهموق خطهم وأشعارحم 
وسائر صنوف كلامهم في مطا لعه ومقاطعه وفواصله . وقال الجاحظ وآهل 
العر بية : إعجازه كونه فى الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعبد مثلها فى 
ا كيهم وتقاصرت عنما درحات بلاغتهم . وقال القاضي :عازه بعجمواع 
الأمرين » وقيل :إتجازه إخبارهغن الغيبفى محوقوله : ( الم . غلبت الروم 
فى أدني الارض وم من بعد غلمم سيغلبون فى بضع سنين » وقيل : إعجازه 


سمس اج 
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خط ىإليه 1 اتتقل إلى المنبرعنهونبع الماء من بين أ ألعهبالمشاهدة 
وشرب القوم والا بل الكثير من الماء القليل الذى م 0 
000 كل الم ال 
كأ حدامك أن للح 1 ا ل ل 
واحد » وإخبار الشاة امشوية نما مسمومة » وصح فى البخارى 
أنهمكانوا يسمعون تسبي الطعام وهو يأ كل » وغير ذلك ما 





عدم اذعلافه وتناقضه مع طوله»و يتمسك مؤلاء بقوله تعالي : « ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا » وقيل : إعازه أن الله تعالي 
صرف العرب عن معارضته والاتيان مثله: إما مع عدم قدرتمهمعلي ذلك وهو 
قول الاستاذوالتظام»و إما لأأنه سلمهم العلوم التي محتاجون إ مها ف المعارضة 
وكانت تلك العلوم حاصأة لم فسابها عنم فلم تبق ق لهم قدرة علماء» وذلك 
قول المرتضذى 
الأ الثاكفنذ كر بعض شبه القادحين فيإعازه : ولسنا نستوعب 
فهذه الأشارة جميع ماذ كر القادحون فأنا |تصنع هذا الكتابلذلك بل 
00 ورانا على الاّاسنة واشتهارا عند الملاحدة ( فنها ) 
إن لكل صناعة مراتب فى الكال بعضها فوق بعض » وليس 
0 ماحد معين من الكال تقف عندء ولانتجاوزه » ولاد فى كل زمان 
هن فائق يبرز على غيره و يفوقهم فى صناعته فيصل فيها إلى مرتبة من 
هساتب الككال لم ددركها أحد من أهل عصره وإن أدركها أوفاق عايها 


يتئم 
أفرد بالتصذف » وقول السهيل فى بعض هذه : إنها علامة 
لامعجزة بناء على عدم اقمرانها ندفوئ اوقد لس يذاه 
غانه مياسن عليه دقرف اسوة ين سين ا عداتها إلى أن وقد 
ا فى كل سافن يتأ عهاء متكل تارقم لذ كان 
محدزة وكا شقو ا نك اأءةة والززوفول اناوعذاة نر مس 

وأما القران:فهو المجزة العقلية اليافية عل طول الزمانالنى 


شتخصن اشرق غصر آلكنء فأى مانع بمنع هن نجويز أن يكون مل قدفاق 
أهل زمانه فصاحة و بيانا فى بكلام عجر عنمثله أهل هذا الزمان ولوكان 
ذلك أهس! معجزا لكان ما أى به أرسطاطا ليس من الحمكة وأبقراط من 
الطب وما يأتى به امخترعوناليوم مما لويصل إليه غيرهم ‏ :معجزا . والجواب 
.عن هدا الكلام أن المعجزة تظبر فيكل زمان من جنس مايغلب على أهل 
:هذا الزمان تعاطيه و يبلغون فيه الدرحة العليا والغابة القتصوى فعلموناحد 
الذي مكن للبشر أن يقدروا عليه فاذا شاهدوا ماهو خارج عن حد هذه 
الصناعة علموا أنه أ خارج عن الطاقة البشرية . ولولم يكن الأهس هكذا 
ل.تحقق عندالقوم معجزة النى ولتوهموا أنهملوكانوا من أهل هذهالصناعة 
أوكانوا قد بلغوا فا الغاية لأنوا بامعجزة » وذلك كالسحر فى زمن هوسى 
عليه السلام فأنه كان غاليا على أهله وكانوا قد بلغوا ذروة ستامه» وما عل 
السحرة الواصلون فيه إلي أقصى غاية أن حد السحر تخييل ونوهم لما 


0 
أعيا كل بلي يحزالته وغرابة أسلوبه و بلاغته » لا بالأأولين فقط 
كقول القاضى » ولا بالصرف عن التوجه إلى معارضته وسلهم 
القدرة عند قصد ذلك خلافا لأمرتضى و 00م لبي 
ترك بلاغته فأنه إذا كان غير بليخ وم يقدروا على معارضته كان. 


أظليز :ف رق الماذة 

وأما حاله فا استمر عليه من الآّداب الكرعة » والأخلاق. 
لائبوتله ف الحقيقة ثمرأوا عصا موسى قدا تقلبت معبانا يلقف مايأ فكون. 
من غير أن يزداد حجمها عاموا أنه خارج عن السحر وأنه ثىء ليس فى 
طوق البشر ولامتناولمفا ‏ منوا به أما فرعون فأنه لقصوره فى هذه الصتاعة: 
وعدم معرقته ما عكن للبشر أن ينوا نه وما لايمكن كفر وظن ن أنه كبيرتم. 
الذى عامهمالسحر . . ( وما ) ذ كره المبطاون قوهم : إنالصحابة ‏ حين 
جعوا القرآن كانوا إذا أتي الواحد الهم ول يكن مشهورا عندثم, 
بالعدالة ‏ بالآية والايتين م يضعوها قُ المصحدف إلا ببينة أو مين ولو 
كانت بلاغة القرآن واصلة إلى حد الاعجاز لعرفوها يذلك وم حتاجوا 
فى وضعبا إلى عدالة ولا بينة ولا بمين » و مجاب عن هذه الشبهة بامهم إ ما 
كانوا يشترطون العدالة أواليينة أوالدين لأثبات موضع هذهالاية أوالا يعين. 
من القرآن لالآثيات أنها من القرآن» وذلك لأن القرآن كلهمنقول بالتواتر 


عن ألنى صل الله عليه وسم فأنه عليه السلا كان بواظب على قراءته فى. 


محف سد ا لهي 
الشريفة الى لو أقى العمر فى هذيب النفس ل تحص ل كذلك :- 
كالم 6 وعام التواضع لاضعفاء بعد بام رفعته 6 وانقياد الخلق 
له » والصبر » والعفو مع الاقتدار عن المسبىء إليه» ومقابلة السيئة. 
بالمسنة » والمود » و مهام الزهد فى الد نيا » والحوف من الله تعالى 
حتى إنه ليظبر عليه ذلك إذا عصفت الر بح ء وتحوه » ودوام. 
فكره ؛ وتجديد التو بة والا نابة فى اليوم سبعين مرة كلما بدا 








صلاته بالماءات»فا أتي به الواحد كان متيقنا كونه من القرآنء وطاب البينة 
أو الحاف إنما كان لأجل الترتيب فلا إشكال . وقد يجاب بتسلم أنهم 
كانوا لايعرفون الآية والايتين أنهما منالقرآن وذلك لايضر لأنالمعجر. 
هو : إما المجموع » أو مقدار سورة طو يلة أوقصيرة بتامها وأقلبا ثلاث 
آيات . . ( وما ذ كروه )قولهم : إن عاماء المسامين قد اختلفوا فى بيان وجه 
إعباز القرآن فبذا الاختلاف: لي لعلىأن جبة الأعجاز غير بينة ولاظاهرة ولا 
معني لهذا لأ نسبيل الاعجازيجب أن يكون بينالمن يسعدل بدعليه حيث لاتلحقه 
ريبة ولا يداخله شك » ومع ذلك كله فأن ماتذ كرونه من وجوه الأعجاز 
لايصلحكله ولاثنىء منه للاعجاز: أما النظم الغريب فلا" نه أمس سهل ولا 
سما بعد سماعه ومع رفت وأيضا غهاقات مسيامة على وزنه وأساويه » وأما 
البلاغة فأناإذا نظرنا إلى أبلغ خطبة لللخطباء وأبلغ قصيدة لاشعراء وقطعنا 
النظر عن الوزن والنفلم الخصوص ثم قسناه إلى أقصر سورة هن القرآن , 


0 


سنس سيب نبب ب مسي -سبببببظُّب”لإ-اشسس.ش سبحب يبيب سي 
ووررجحبجح ري ري يي اتات 


الدمن جلال الله وكبر يائهقدر فيستقصر بنظرهاليهماهوفيهمن القيام 
بشكره وطاعته؛ والفراغ عن هوى 0 
'اختار أسرحما * ولعمرى إن من راه طالياً لاحق لم مختنج عند 
.مشاهدة وجبه الكريم إلىغيره لظبورشبادة طاعتهالمبار #5 لصدق 
لم جد الفرق بينهما فى البلاغة ينا بل رما زعم زاعم أن الخطبة أو القصيدة 
أفصح من السورة» وقد عم أنه لادد فى المعجز الذى يستدل به على صدق 
حي جزم اأأاستدل نصدؤقه حزما قينا 4 وأما الأخارالقب فلا يصلح 
أيضا دلبلا على الأعجاز لا نه بقع مكررا من المنجمين والكبنة كادل عليه 
“التسامع واللتجر بة . . والجواب عن هذا أن اختلاف العاءاء ليس دليل 
اإخوفاء . لآأنه إنما وقم ينهم لاختلاف الأأنظار ومبلغ أصابها من العم 
ولس يلزم البتة هن كونه غير معجز بواحد من وجوه الأعجاز بعيئة أن 
له يعون مععجزا بجملتها ولا بواحد منبا لا بعيته م( 2 أدعاء أن الفرق بين 
“اسه رزه ة والخطبة فى البلاغة ليس واضحا ولابينا فبوادعاء لاقبله عقل ولا 
_رلضيه برهان وذلك آنا لابدع ظهور ذلك أن لا يعرفون اللغة ولاددركون 
عسرالبلاغة فمها هذا المغيرة بنشعبة أشد الناس نحاملا على الرسول وأ كثمم 
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الحجته وصفاء سر برئه 6 قال الرتاد لاحق : فاهو إلا أن ريت 
.وجبه عامت أنه للش بوجه كذابءوقلت ف قصيدة أمتدحة ييا 
إذا لف اناك منه وجا + وتازلك الى طن النزال 
عيدو الصدقو الا خلاض ط”) * وجمواع الفضائل فى مثا 
وف الخزى فلك ايضا : 
إذا لظت لاك مه وبي * شهدت الحق يسطع منهخؤرا 
15 عن حظوظ النفس ما إن * أرقت منه بومأ قط ظفرا 
وتفاصيل شيمه الْكَر م شعدى اك من يم 
العم بأنه إها نم بين قوم لأستون مانا ولا ادا »يرون الفخر 
9 يهالكوزعليه » والأعجاب و يتغالون فيه » معبوداتمم حظوظ 
:التفين يؤثر عنه أنه خر ج مهم إلى حبد ف اقل الكتاب 
ترد د إليهم و لاحكيم عو ل عليه بل استمر ؛ بين ظهرم الى زظهر عظهر 
عم واسع وحكلة بألغة » مع بقائه على أميته لايقراً ولا يكتب » 





5 ومعاندة فى تصديقه يقول حين سمع القرآن : « عرضت هذا 
.الكلام على خطب المحطباء وشعر الشعراء فلم أجده منبا » وأما أخبار 
المنجمين والكبنة فأنه م بلغ مبلغ القرآن»و إخبارثم عن الحسوف والكسوف 
.من باب الحساب الذى قلما بقع فيه الغلط لامن قبل الأخاز انقب 


هه 
وأخبر عن مغيبات ماضية وأمم خالية لانطلع عليه إلامن مارس 
الكتى » واختلف إلى أفراد يشار إلييم فى ذلك الزمان لندرة 
سعة اأعرفة فى أولئك الكائنين من أهل الكتاب مع ضنة. 
أحدم بالِسير الكائن عنده » وع نأمور مستقبلة مثل قوله تعالى : 
0 من لعد غلبهم سيغلبون فى لضع ستين » و إذا نينت نبويه. 
صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوةسائر.الانبياء لثبوت كل مااخير به. 
وهو المراد بالسمعيات 

©« وما هو الركن الرابع فى السمعيات * : ومداره على, 
تشرة امول 

الأصل الأول فى المشر والنششر : أما اللى ققاطع ”" بهما 
للقطم بورودثاءز الهو رسوله قال تعالى : « كابدا نا أأول خلق تعيدم 
أليس ذلك بقادر على أن تح اأو: وفى » ماخاق> ولا سع إلا إله 
52 اعم أن القول فى المعاد يشتمل على عدة أمور : 

( الآس الأول) فىحشر الأجساد : وقد أجمع أهل الملل و الشرائع, 
على أصين : الأول أن هذا الحشر جائز » والثاني أنه واقع » أما الجواز 
فلاأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف الخصوص فبها 
أس ممكن لذاته » وذلك أن الأجزاء المتفرقة امختلطة بغيرها قابلة الجمع 


ذ<ذز< < < < <<[ 010 
كنفس واحدةء الله لاإله إلاهو و ليجمعدم | الوهوم القيامة لارريب 
ندم لين نحشرون » وهو الذى 0 | الخلق ثم لعيده وهو 
أهون عايه» وتكر ركثيراً حت صار تماعم بالضرورة ؛ وانعقد 
الا جاع على كفر من أتكرهما ا 

على الا ا يحدكل فرض ء وأوجبه العنزلة ا عل 


.بلاريب ولوفرض أنها عدمت حاز إعادتها ثم جمعبا وإعادة ذلك التأليف 
مهأ » والله, أسسبحانه وتعالي ال كرك الاجراء 0 لأي بدن من 
انرو قات افر مهنا ونأ ليفبا لعموم علمه وقدرته > 
ولا شك أن كوتيا قابلة الجمع والتأ ليف وكون الله الفاعل قادرا على جمعها 
وتأليفبا يوجبان صحة وقوع هذا المع والتالت وختوازها قطفا ع وآما 
.وقوع هذا المع والتأليف فدليله أنه أمس ممكن بد ليل ماذ كرنا وكل أمس 
مك ن مخبر به الصادق الذى عم صذقه بأدلة قاطعة فرو <ق وهو و واقع 
.ولقد أخبر الصادق عن هذا فى مواضع كثيرة بعبارات لاتقبل التأويل 
.و إن من أراد تأو يلها يجعلها من ات إلي التفوس فقد كابر 
بأنكار ماهو من الضروريات 

وأنكر هذا جماعة فقالوا : لوأ كل إنسان إنسانا بحيث صارالاً كول 
بعضا من الا كل ثم أغادهما الله بينهما فأنه إما أن يعيد الأجزاء الى 
كانت للمأ كول ثم صارت للا كل فهما معا وإما أن يعيدها في 
حدما وحده » اما الأول فلا سبيل إليه انه قد علم أنه ستحيل أن 





إيجامم أب اطي 58 العامى » وعنديأ وجوب وقوعه 
لا اه به فقط 

و نحوز العفو من مات مصراً على الكبائر : بشفاءة النى » 
أو دونها ؛ ومنده لا أثر للشفامة إلافى زيادة الثواب للوجوب. 
الذى ذ كنأ 


ولاخلاف قى عدم العفو عن الكفر : سمعا عندنا « قا 








يكون جزء واحد بعبته فى آن واحد فى شخصين متبايتين » وأما الئاى فلا 
يسمى إعادة المعدوم بعنته لا نه أعيس د عل غثر الذئ كان عليه والجوات: 
عن هذا بأن الأعادة إنما هى للا جزاء الخاصلة في أوالفطرة ونعني بأول. 
الفطرة أول تعلق الروح بالبدن لاجميع الأجزاء على الاطلاق وهذه. 
اللأجزاء التى صارت في الآ كل فضل فأنانعم أن الاسان باق منةعيره. 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه وإذا كانت فضلا فيه م بجب. 
إعادتها فى ال كل بل تعود فى المأ كول 

وقال الفلاسفة : النفس الناطقة لاتقبل العدم بعد الوجود وذلك لأم) 
بسيطة ولوقبلت الفناء للزم أن يكون لما فل بالنسبة اوجودها وقابلية 
بالنسية لعدمها وفسادها وذلك غير ممكن إذ بيترتب عليه صر ورة البسيط 
عركبا وقلب الحقائق تحال » وذلك هن قبل أن حصول أمرين هتنافيين 
لا يكون الا فى حلين متغاير بن » وايضاح هذا أنالموجود بالفعل لا يكون 
هو بعينه متصفا بقا بلية فنائه وفساده لأن القابل يحب بقاؤه مع حصول 


11 


تنفعهم لشفاعة الشافعين» لو شفعوا لكن ن لا تفع ذلك «مرنى 
ذا الذى يشفع عنده الاناذنه » وعقلاءتدمء قل مازعنواءة ا 
العمدة من الحنفية » بناء على أن العفو عنهم مخالف لاحكمة على. 
ماظنوا فيمتنع عقلا عليه تعالى فيجب العقاب »كا أسمعناك من 
معنى الوجوب النسوب إليه تعالى فى كلامهم 

5 يشفع الا نبياء والمبد كاده كلت ف أكقنة ل عه 








المقبول ولا بقاء لذلك الموجود مع القناء والفساد فبين وجود شيء ا افعل , 
وقابلية فنائه منافاة فلا جتمعان فى سيط فاو أمهما اجتمعا فى النفس الناطقة . 
لكانت مركبة هن جزءين يكون أحدهها قابلا لفسادها منزلة المادة في 

الأجسام » وإذا | م تقبل الفناء كانت باقمة بعد اللفارقة 0 : إما حاهلة 

جبلاهركيا » و إما أل » أماالجاهلة فعام بعدالمفارقة أددا لثعورها بنقصام] : 

شعورا لامطمع لما في زواله ولا تألم قبل المفارقة لاما عدت 

مشتغلة بالحسوسات منغمسة ف العلائق البدنية 6 وأما العالمة فأما أن نكون 

لما هيئات تميل ما إلي الشبوات والملاذ و إمالا » فانكانت لما هذهالهيئات.. 
لك بها هادامت باقية فيها لكنما تزولءوإن لم تسكنها تلك الهيئات.. 
التذت بادراك كالها ووجد ان لذائذها . و مثلون الجاهإة بالكافر على 
رأينا والعالمة لمتعلقة بالشهوات بالمؤمن الفاسق والالمة البعيدة عن الدنيا 

بالمؤمن المطيع . . ولا فى عليك أن هذا كله رجم بالظن وأنه مبني على.. 
قدم النتفوس ونجردها وهها باطلان 


١6 
.فذهب طائفة من الكرامية إلى أن الجواهر لاتتعدم بل تتفرق‎ 
نم تجمعها سبحانه و يؤلفها على النبج الا ول » واللق أمها تنعدم‎ 
إلا بعضا منصوصا عليه متعاد بعينها لظاهر : « كل ابن أدم يفنى‎ 
إلايب الذني » والمسكلة عندا لحققين ظنية » والحق إعادةماا نعدم‎ 
ف ونا ليع ماتقرق» لاالحج انعا يكون كدانيفة و كذا‎ 
حك باستحالة خلافه لشمول القدرة لككل المكنات » و الأعادة‎ 
:إحداثكلا بداع للاول وغاية طريان العدم على المبسدع أولا‎ 
تصبيره كا نهل لحدث ركذ #داقرة: القدرة ,ااذه دو حال‎ 
الامل فكذا موعدمة الطارى" © لان الوجود كان 120 بل هو‎ 
لعد فناء عيئه » وهذا لان وجود عينه أولا إعا كان على وفق تعلق‎ 
العلر ا بعد طريان العدم ثابتة فى ااعلم متعلقا‎ 
بايجادها » وعندى بحس >ل قول اأعتزلة بثبوت المواهرف العدم‎ 
وتقررها فيه لى هذا » أنى الثبوت والتقرر ااعابى » إذ بعد من‎ 
“العقلاء ذوى انغًأوض ف الدقائق التتكلم عالا معنى له ولا وجهء‎ 


وقال قوم بالمعاد الرو-اني والجسماى مها وأرادوا مذلك اجمع بين الحكة 
«والشر بعة 6( ونقصيل القول يطول نا 


ل 
وكذالا جزم بان الا فناءبكلمة «افن» كانجاد بكلمة «كن» أورواسطة 
إحداث ضد هو الفثاء الواحد للدكل ؛ أو لعدد كل جزء 0 
شرط هو البقاء النى تخلقه الله تعالى حالا فالا فى الموهر » ناذا 
يخلقه اتتنى » يقل الجن فمهذا راز والحكم بالحدها عبتا 
لاطو ع عي نا مرا لاقلا ما لاف عدن 
ونحوه » وكذا جوز كونه جسمانيا فقط بناء على القول باتذالروح 
جم لطيف سار فى اليدنكاء الورد فى الورد والنار فى الفحم أو 
زوحانا جانيا بناء غل القول يا ها جوهوعره لاق فتاه 
البدن ترجم إلى البدن أى الى تملقها به وأ كثر التكلمين على 
الاول ره تعالى « فادخل 552 والتجرد ينافيه » وكذا 
ماورد من أن أرواح لعض الؤّمنين فى أجواف طيور خغفر 
ترتم فى المنة وتأوى إلى قناديل معلقة نحت العرش » وأرواح 








الكفار فى طيور سود فى سجين » ومن أهل السنة ججاعة على 
انثا ىكالغزالي والماتريدى وغيرها» ولم أبيضا ظواهر » والسئلة 
ظنية » والحياة عرض يلازم تعودة ف انه تلن الروح عادة 
ا فارقت الروح ذ فارقته الياة أيضا 

) -المسارة‎ ١١ ( 


١. 


«(الأصل الثانى ولثالث » ''' سؤال منكر وككير وعذاب 
القبر ونعيمه » ورد مهما الأخبار وتعددت طرتها» فى الصحييح 
«مر بقبر بن فقال : إنهما ليعذيان» رفيه استعاذته من عذا بالقبر 
قال حكاية ‏ ر بنا أمتنا اثنتين:الثانية هىالى بعد السؤال » فيجب 
التصديق به وغاية مايقتضى إعادة الحياة إلى المزء الذى به فهم 
لطاب إؤود الاك ايه ويفا فول امن قله إن لات وني 


() اعم أن « سؤال منكر ونكير حق » والتصديق به واجب » 
لورود الشرع به » لانه ف) ذاته أمر ممكن 6 فأنه لاستدى هنيما إلا 
تقبيما بصوت أو بغر 0 من المسئول إلا فهما » والفوم 
لاستدعى إلا حاة » والانسان لايفهم مجميع يدنه بل مجزء من باطن 
قلبه » وإحياء جزء يفهم السؤال و يجيب أمر ممكن مقدور عليه لتعاق 
القدرة جميع الممكنات » فن زع, أنه يشاهد اميت ولا يشاهد منكرا 
ونكيرا ولا مسمع صوتهما فى السؤال ولا صوت الميت فى الجواب » فبذا 
يقال له : فن كان يشاهد النى صلى الله عليه وسل ولا يشاهد جبر يلولا 
سمع صونه بالاحاء هل كان ينكر الوحى ولا يصدق بما بحدث النى 
عايه الام أنه جاء به جبر يل 7 7 ولا ,ستطيع مصدق الوجى أن نكر 
ذلك إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خاق له سماعا لذلك الصوت ومشاهدة 
لذلاك الشخص وم بحاق ذلك للحاضر بن عنده 


ظ اخ 
0 ولا فعل اختيارى وما استحيل به من الاذة والا 1 | والتكلم 
افرع ع المياة والعلم والقدرة ولا حيأة بلذ رده وكوق |أنك سا كنا 
لامع - والناومتهم من رق يصير رمادا وتذروه الرياح فلا 
لعقل حياته وسواله فجرد استبعاد ملخلاف العتاد فان ذاك ممكن 
إذ لابشترط فى الحياة البنة ولو سم عاز أ نتعفظظل الامو الاحداء 
مايا لى به الا “دراك وانكان فى بطون السياع وقعور البحار ولا 





واعلم أيضا أن 2 عدا بالقرحق » لانه قد دلت عليه قواطع الشرع 
د توارعن التي صل الله عليه وس وعن أحابه رضوانه تعالى علييم 
أمهم كانوا يستعيدونمن عداب القرفى أدعيتهم » واشتور قوله صلي ألله 
عليه وس - وقدمر بقبرين : « إمهما ليعذبان وما يعذبان فى كبر » 
لدت سررا: لساري ل كنات الرظوه وق ات انارق اجن 
ماجاء فى عذاب القبر وى كعاب الادب » وقال الله تعالى : « وحاق بال 
ترعون سو المداجاار عرضونءعلها غدواوعششاء ..الاية» وقال: « ثما 
خطيئاتهم أغرقوا | فأدخلوا نارا 6 م ثم هو أمر ممكن يجب التصديق به » 
ووجه إمكانه. ظاهر» وإإما أنحكره من جحده من حيث زء 


1 ا( 
تري شخص اميت مشاهدةولا يرى العذاب الذي ينل به » وحيث توسم 


أنه 


أن الانسانإذا أ كله سبع فكيف"يعذب» وهذا هوس وخطل ف الرأى 


ذ[ؤزذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[زذ9ذزذز2ازذزذز [ [[آ[آ0 
يكتنع أن لابشاهد الناظر منه مابدل على ذلك فان النائم سا كن 
نظام ره يدرك من الا لام واللذات ماس تاثيره عند قشطتهوقد 
كازعليه السلامسمع كلامجير سس ولداهدم ا 
فى مكانهلاشعور له.دلك وهذا لا 0 ك واي سماع ضاق الله 

تعالى فاذا لم يخلقه لبعض الناس ليكو زله«ولا بحيطون بثى من 
عامه إلا عا شاء 6 بعك اتفاق هل اعطق على إعادة قدرما يدرك 4 
من الحياة تردد كثير من الاشاعرة والحنفية فى إعادة الرو 3 
فنعوا تلازم الروح والمياة إلا فى العادة »ومن الحنفية القائلين 
بالعاد المسمانى من قال با ته وضع فيه الروح وقول من قل اذا 
صار ثرابا يكورت روحه متصلا بعرابه فيتالم الروح والثراب 
جيعا تمل قوله بتجرد الروح وجممانيتها وقد ذ كرنا أن 
متهم كالمائر بدى وأعائة من يقول بتجردهاء لكنه نقل ثرا اند 
قيل : يارسول الله كيف يوجع اللدم فى القبد وم يكن فيه روح 
عن القلب أو من الباطن كيف كان » وأما الذى تأ كله السباع ففاية مافى 
الباب أن يكون بطن السبع قبرا له فأعادة الحياة إلى جزء ددرك العذاب 
ممكن فا كل من يتألم يدرك الالم بمجميع ندنه 


١ 


فقال 07 بعك كرون ار نه الروح ! قال د 


أن السن بوجم لانه متصل بالاحم وان لم يكن فيه الروح » فكذا 
بعد الوت لما كان روحه ممتتصلا يحسده يتوجع المسد » ولاق 


ه | 





أن مراده بالتراب أجزاؤه الصذار » ومنهم من أوجب التصديق 
يذلك دوين الاشتغالبالكيفية ب لالتفو يض إلى اللالقعزوجل 

والأصح أذالا” ندياء لادعلون ولا طقال اومن واحتاتب 
قيدة الا طفال || شركين ودخوطم النة أو النار : فتردد فهم أبو 
حتيقة وغيره » ووردت فيهم 35 متعارضة » وليل نشو لص 


عم أمرم إلى الله تعالك وقال 2د بن امسن ن : اعلم أن الله لايعذب 


أحدا بلا ذ: ب 
( الأصل الرابع اأهزان”'“وهو حق ) قال تعالى : (ونضع 


6 ندعى فى هذا الاصل 2 أن المزان حق » ل نه هين ممكن وقد 
أخبر ه المعصوم ودأت عليه قواطع البق فوجب التصديق به » فأن قيل : 
كيف يقيل القول بوزن الاعمال » و ]نما هىأعراض وقدأ نعدمت والمعدوم 
لاو زن » ولوقدرتم إعادتها وخلقها فى جسم اميزان كان حالا من جبة أن 
إعادة الاعراض محال؟ ؟ ثم كيف يتصور خلق حركةيد الانسان وهىطاعته 
في حسم اليزان # أرتحرك با الميزان فيكون ذلك حركة اليزان لاحركةيد 


١66 
الوازين القسط ايوم القيامة ) وقال تعالى (فأما منثقلت موازينه‎ 
فهو ؤعيشة راضية وامامن خفت مواز ينه فامه هاو به ) ووجهه‎ 
أنه تعالى حدث فى حائف الا عمال ثثقلا يحسي درحاتمه! عنده‎ 
تعالى حى لظهر هم العدل فىالعذاب والفضل ف العفو وتضعيف‎ 

التوان 

(فائدة ) ومن السمعيات الكوثر : وهو حوض رسول الله 
صل لله عليه ليه وسلم يكون له فى يوم الفرافة فرقة دشاو ناد 
عنه الاشرار » وردت.هالأخبار الصحاح فوج قبوله والاعانبه 





الانسان أملا يتحرك نتكون الحركة قدفاتت جسم ليس هومةحركا مهأ وهو 
حال ثم إن نحرك فان ميل المزان يتفاوت بقدر طول الحركات وكثرتما 
لذ قدا اتن الاسور قرب شركة عو هن البدن يريد أخرها أو انما 
على حركة جميع البدن . فبذا محال 979 

فالجواب عن هذا أن الني صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال : 
« توزن صحائف الاعمال » فارن السكرام الكاتبين يكتبون الاعمال فى 
جعائف هي أجسام فاذا وضعت ف الميزان خاق الله تعالى فى كفتها ميلا 
بقدر رتبة الطاءات وهو على ما يشاء قدير دو ا 

فان قبل : فأى فائدة فىهذا ومامعى الحاسية + قانا : !نالا نطاب لفعل: 
متها لى قامذة اندلا مدل عن تفل ها ولقد 3 كنا مااقية :من الفائدة فأى 
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(الأعل الذامين الشراط "١0‏ وهريكسس دوه عل يهان 
#انار أدق فد العو اح سيف » يرده كل الخلائق زهو 
ورود النار لكل أحد المذ كور فى قوله تعالى « وإن منكم إلا 
واردهاأ » ثم قال «ثم ننج الذين اتقوا » أى فلا سقطون فما 
<وندر الظالمين فيها جشاً» أ لسقطون 6 ووردتههالاخبار كثيراً 
ال تان ا الوضناط المحم وكتيوين لماز لة شكرؤلة 
و تحملون الآ ية على ما رن جم ١‏ قياس فد لفاح واد 





.بعد فى أن تكون الفائدة أن يشاهد العبد مقدار أعماله وعم أنه يحزى 
عهابا لعدل أو يتجاوز عنهباللطف 

)١(‏ ندى فى هذا الاصل « أنالصراط <ق والتصديق به واجب» 
.لانه أ م ممكن إِذ هو عبارة عن جسر دود على متن جهنم برده الحلق كافة 
فاذا توافدوا عليه قيل للملائكد : « وقفوجم امهم مسئولون »ذفان قي ل كيف 
يكن المرور عليه وهو فيا روي - أدق منالشعر وأحدمن السيف؟ 
قلنا : هذا الكلام إن صدر عن رجل ينكر قدرة الله فالكلام معه في 
إثبات عموم قدرته وقد فرغنا من ذلك » و إن صدر عن رجل يعترف ,ا لقدرة 
فيقالله : ليس المثى على هذا باعجب منالمثى فى الهواء والرب سبحانه 
.وتعالى قادرعلى خاق قدرة عليه ومعناه أن خاق لمن بريد قدرة المثى على. 
الهواء ولا مخاق فى ذاتهدهوا إلى أسفل ولا فى المواء اتحرافا فاذا أمكن 
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عذاب عليوم 6 قلنا:هومكن وأرد عل وجه الصيحة قردد ضْلالة د 
وهذا لا" ن'القادرعل أن سير الطير فى المواء قادر على أن يسير 
الا “نسان على المراط 6 ورد أنه قيل له عليه السلام ما ذ كر أن 
الكافر حشر على وجبه : كيف عشى عللى وجبه قال ( ليس الذى 
امشاه على رجليه قادرأً على أن عشيه على وجبه ‏ ) فيمر نأسعليه 
كالبرق وكالر بح وكالمواد واآخرون يسقطون على مافى الصحاح 
منالا خبار 
(الاصل السادس اللنة والنار مخلوقتان الآرن ) ”" وقال 

هذا فالصراط يكل حال أثيت من المواء 

١)‏ ندع ف هذا الاصل : « أنالجنةوالنار حق وأنهما موجودنان, 
الآن » وخالف فى هذا طاتقعان : الآولىأنكرتما زاعمة أنهمالو وجدنا 
فاما أن توجدا في عالم العنا صر و إماأن توجدا فعام الافلاك وإما أنتوجدا 
قَ عالم آخر والكل تحال 0 الاول فلن عالم العناصر لا سبع ديت 
« عرضبها 0 والأرض » ») ولا ل ات 2 إلا عد 0 
لا مجوز عليها الحرق والالتتام ووجودها فيبا أو لخر يستلزم جواز 
الجواب أن مينى الدليل على أصل فلسفي فاسد عندنا وهو امتناع احرق. 











م ا 
بعض العتزلة: إبما يخاقان بوءالقيامة » لان خلقهما قبل يوماازاء 
لافائدة فيه » ولا مهما لو خاتتتا لحلكمتا لقوله تعالى ( كل ثبى*” 
هالك إلا وجبه ) والمواب خصيصهما من أيه الملاك أجعا بين 
الادلة كقولة كال ف اعلنة (أعدت للمتقين ) وق انار( اعدت 
للكافر بن ) فى اى كثمرة ظاهرة فى وجودهما| الان كقصة ادم 
والالتثام : على أن وصف النة بأن عرضبا كعرض السموات والارض . 
يفيده هذا التشبيه من تقدير عرضها بأوسع ما عامه الناس بالمشاهدةتقر يبا 
للاذهان وليس التناسخ عود الارواح إلى أبدانها بل تعلقها ببدن آخر في.. 
هذا العالم » والفرقة الثانية ‏ وم المعتزلة إلا الجبائمي و بشر بن المعتمرواً 
احسين البصرى - أتكرت وجودها الآن وزمتأنهمالقانهوم الجزاء 
(واعم) أولاأنه لير ونص صرح فى تعيين مكان الجنة والنارولكن الاكثرين 
على أن الجنة فوق السموات السبع ونحت العرش تشبثا بقوله « سقف 
الجنة عرش الرحمن » وأن النار تحت الارضين السبع » وبدل اذهب أهل 
الحق :(أولا) : قصة آدمودواء وإسكامماالجنة » ولا شك أن حمل الجنة 
الواردة عل سان الشارع ىَّ هذه القصة على ستار”ف من بساتين الدذا 
حرى بجرىالتلاعب,الدين لأجاع المسامين على غيرهثم انالقول .وجو الجنة : 
وخلقهاد و نالتارجما ( دذهبالي هأحد فثيوتهاثيوتها (وثا نيا )يات ظاهرةالدلالة : 
3 5 
على وجودها مثل قوله تعالى. « أعدت للمتقين ». وقوله: « أعدت لكافر بن 4 


ا يي ب ا 
:وحواء وقوله تعالى له (اسكن أنت وزوجك المنة فكلا) الى أن 
قال : « وطفقا #خصفان عليبمامن ور قالمنة »وحمل مثله على لستان 
-من بساتين الدنيا يشبه التلاعب أو العناد إِذ المتبادر الفهوم من 
لفظ المنة باللام ف إطلاق الشارع ليس إلاالوعودة بالسنة وكثرة 
من الظواهر لا نكاد نحدى لالمستقرىء تفيد ذلك وتصيرها قطعية 
.والا جماع من الصحابة على فهم ذلك وطر يه التتبع وقال تمالى 


-وقوله : « النار يعرضمونعليهاغدوا وعشياو نوم القيامة أدخلوا آل فرعون 
أشدالعذاب »وقوله : «أغرقوافأد خلوا نارا» ولاضرو رةللعدول عن ظاهر 
هذه الايات حمل التعبير عن المسةقبل بلفظ الماضى على أن بعضها لا مكن 
فيه ذلك » فان زعم زاك امت ذلك يعارضه آيات تدل على أمهما توجدان 
غيدل ذلك على أنهما ليستا موجودتين كقوله تعالي : « نجعلها للذين لا 
يردون علوا فى الارض ولا فسادا » فالجواب من وجبين ( الاول ( أنه 
جوز إرادة الحال والاسعمرار من هذه الآية جمعا بين الادلة ( والثانى ) 
أن هذه الآ بة لو عارضت مثل قوله تعالى : « أعدت للمتقين . أعدت 
للكافرين » لبقيت قصة آدم وغيرها ما ذكرنا من الآ بات سالمة عن 
المعارضة » ومسك المعتزلة بامهما لوكانتا موجودتين للزم دوام أكلبا وعدم 
جواز فنائه وهلاكه لقوله تعاللي : « أ كلها دانم » لكن لزوم ذلك باطل 
. لانه يعارض قوله تعالي : «كل شيء هالك إلا وجبه » والجواب عن 
هذه الشبهة من ثملاثة أوجه : ( الاول) أن المراد بالدوام فى قوله تعالى : 
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ا قلنا اهيطوا منها ججيعا ) أمر بالنزول الى الدنيا ولوكانت فيها لم 
يقل إلا اخرجوا وقوله تعالى ( اخرح منها ) لايستازم نفيه لا نه 
جامع اللهبوط ؛ ون الفائدة ممنوع إذ هى دار نعيم أسكتها من 
بوخده ويسيحه بلا فترة من المور والولدان والطير 

وقد ذه بم ضأهلالسنة كا بى حنيفه إلى أن امور لاعتن 
افبذه فائدة رجع إلىغيره له لى على أن نؤ الفائدة فى تعقلك لايق 
و وإنم نحط مها ء لانسئل ما يفعل 

( الاصل السابمفى الامامة) ''“وهى استحتاق تصرف عام على 





«ر أكلبا دانم » الدوام العرفي لا الحقيتى؟ في نوع القار مثلا فانه بعد 
داما وإن انقطع في بعض الأوقات فتسكون الاأءة الثانية باقية على عمومها 
( الوجه الثاني ) أن المراد بالدوام أنه لا مخال بين فناء الشخص وخاق 
مثله زمن فيكون الدوام للنوع على الحقيقة وان فنيت الاشخاص وتكون 
:الا يةالثانية باقية أيضا على عمومها ( الوجه الثالث ) أن يراد من العموم 
:فى قوله تعالى : « كل شىء هالك إلا وجبه » ماعدا الجنة والنار للجمع 
بين الادلة 

(١)اعم‏ أن النظر فى مباحث الامامة ليس من مبمات هذا الفن » 
.وهومثار للفتن وللتعصبات » وقاما سل هن خاض غماره هن أمواجه ااتلاطمة 
و إن أصاب » وكنا بمعرض أن نترك الكلام فيه اولا أنه قسد جرت عادة 


ةا سيب يي يي 2 ا 

ليق نمي الأناء راحب حمها:الأاذخلاها لسازلة + 
والأمام لمق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر » ثم عدر 
م عمانء ثم على “ردنى الله +: نهم »م قيل أص على إلى كر » ول 
الشيعة نص على على وال كثر على أنه م ييكن صلى ا لله عليه وسلم 
نص على إمامة اله لعنى أعر مها ولكن كن هاا باملام لله 


المتكلمين بان محستموا به مباحهم ونحن - هع هذا تقيد ما كتب. 
فيه مؤلف الكتاب » فنحن نوجز القول فيه إمجازا فنقول : النظر فى هذا 
المبحث يدور على ثلائة أطراف : ل 

الطرف الاول في بيان وجوب نصب الامام : س و يفبقى أن تعلم قبل 
الحوض فيه أن هذا الموجوب ليس مأخوذا من العقل وا ماهو من العرع 
والدليل على هذه الدعوي إججاع الأمة عليها » ومستند هذا الاجاع أن. 
نظام أص الدن مقصود لصاحب الشرع وليبس حصل هذا النظام إل 
يأمام مطاعء أما الا ولي فبى مقدمة قطعية لايتصو رالتراع فيها » وأمالثاانية 
ا الدين لاينتظم إلا بانتظام أمور الدنيا وانتظام أمور 
الدنيا لا يعيسر إلا بامام مطاع يأخذ لاضعيف من القوى و ينصر المظاوم 
على الظالم و يرد عدوان بعض الناسعلى بعض و يحافظ على التخوم ويره 
سطو الأعداء » فان زعم زاعم أن في قولنا إن نظام أعس الدين لايتم إلا 
باتظام أ الدنيا تناقضا لان الاين والدنيا متناقضان و إصلاح أن 
أحدها خراب للا خر»ء فالجواب على هذا الزعم أن نبين له مقصود نا 





/اه١‏ 
تعالى إياه فقد قال للمرأة السائلة (إن لم تجدنى فأتى أبا بكر) فى 
وات راسي أمرهاآن ترجع اليه : أرايت إن جلت فلي 
تدك #تريه الوك ع ف تينم عار ا وليده 5-3 


حديث رياه البعر والتزع متها واذا > عامها واقما موافقاً! اع أوخالنا 
لد كفن لركاق الملارض ماده غيرة بال 050 

سائر التعاليفت للاحادالذين علم منهم أممم لايأعر وذمر م يكن 0 
يعدم امار مسقطا عنه التبليخ و تبليدم مثله سبيله الأعلات 


بأمور الدنيا فتقول : إن أمور الدنيا على نوعين ( الأول ) فضول النم 
والتلذذ والزيادة علىمقدار الحاجة والفضل عما تقتضيه الضرورة ( والثانى) 
جميع مامحتاج الانسان اليه قبل الموت أما الاول فنسل أنه يضاد أمور 
الدين فان الاننهاس ف الملا والسير مع رغبات النفس وشبواتما بعد عن 
الله تعالمي » وأما الثائي فانه لا بدمنه لحفظ البدن وسلامته حتي شوى عل 
االعيادة وهو المقصود لنا والذي نعنيه وندعى أن انتظامه سبب في انتظام 
أص الدين فلا >ل لزع اام فانه إما خضل من حيث 3 مز بين 
معأ في اللفظ ا مشترك ء فثبت أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
الييما إلا بصحة البدن و بقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الأأقوات 
والكسوة والمسكن » وأما أن أهور-الدنيامن الأمن على الانفس والاموال 
لاتنتظم إلا بامام مطاع قادر علي تنفيذ أوامه فبو مما تشهد به الفطرة 


١ 


والتشهين ون اختضاض الواحديهوالاثتينءلا شاع أهرالامامة.. 
منأم الامورالعالية » لمابتعلق بهمن الصا الدينية والدنيويةالعامة 
الزكقال والتاة المرقي والتكيير مع مافيه من دفع ماقد يتوم من. 
إنارة فتنة »ولووقم كذاك لاشتبر وكانسبيله أنينقل نقلالفرائض. 
لتوفرالدواعى على مثلهفى استمرار العادة » واذ م يظب ركذلك فله 


وت كده أسط قواعد الاجماع » فكان وجوب نصب الامام هن ضُرور باه 
الشرع الذى لاسبيل إلي ترك 

الطرف, الثانى دق سان من يتعيندون سائر الاق لان صب إماما / 
- وليس محخفى عليك أن التنصيص على واحدنجعله إماما بالنشبي أمر 
غير ممكن فلا بد حينئذ من تمييز الامام لا بالشخص ولكن بالاوصاف 
والحواص ات يفار قبهاسائر الحاق . . فاعل أنه لي يقوم ما يستدعيه. 
منصبه فى الناس ‏ لا بد أن يكو نأ هلا لتدبير الحاق وحملوم علي مراشدمم 
وذلك ستدى أمورا تبج الى اليكهاءة والقل الودج .+ ..وانما م 
تنصيب الامام بالتولية أو النفويض من غيره “قأما التولية فماتكون 6ن 
أحد ائنين : ( الاول ) الرسول صلى الله عايه وسم وقد انقطم هذا 
يا نتق ال صلوات الله وسلامهعليه إلى الرفيق الا على (والثا ني) إمام العصر بان يعين. 
لولاءة عهده شخصا من أولاده أومن شاء ممن يصاح للامامة »وأما التفويض 
فيكونمن رجل ذى شوكة .قتضى | نقياده وتفو يضدمتا بعةالآخرين وهبادرتهم, 
الي المبأ بعة وذلك قد يسام فى بعض الاعصار فيكون شخص واحد هدرهوقة 
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نص قلا وجوب لعل ردى الله عنه بعده على التعيين » ولرم بطلان. 
ماتقأوه وسودوا به اوراقهم من نحو قوله: (انت الخليفة بعدى). 
وكثير حيث لم يبلغ هذا الميلغ 

ا 


م تقول : بل لم يبلغ مياغ الاحاد المعامون فيهاء اذم يتصل. 
عامه لاعة الحدريث الثاير بن على التنقيب عنه م اتصل مم كثير 


في نفسه مس زوقًا بالمتابعة مستوليا على الكافة فنى بيعتة وتفو يضه كفاية. 
عن تو يض غيره لان المقصود أن جتمع شعات الاراء لشخص مطاع وقد 
صارالامام ميا بعة هذا المطاع مطاءاء وقدلا,تفق ذلك لشخص واحد بل يكون 
لشخصين او ثلاثة أو جاعة فلا بدحينئذ من اجتماعهمى بيعتهم واتفاقهم. 
علىالتفو يض حتى تتم الطاعة : و زعم بعض الأمامية أنالتنصيص واجب 
من النى أو الخليفة » وهذا بإطل لأنه لوكان واجبا لنص عليه الرسول. 
ولم ينصهو ولانص تمر علىمن مخلفه بل ثبتت إمامة ألى بكرو إمامةعمان. 
و إمامةعلى بالتفو يض » فأماادماء بعض الجبلة أنه صلى اللمعليه وسلم نص 
على خلافة على ولك الصحابة كابر واالنص وكتموه فانه أدعاء كاذب 
لانسوغ لأنفسنا مناقشته حتي يظهر بطلانه 

الطرف الثاك ‏ وهو الا صل الثامن ف ىكلام مؤاف الكتاب ‏ : فى. 
شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلداء الراشدين : واعم أن. 
للناس فى الصحا بة والحلفاء إسرافا وخنوحا عن حادة الا نصاف : فن با خم 
في الثناء حت يدع العصمة © وهن مترعجم عليهم يطاق لسانه بل ههم. وهدان. 


1 
نا شوو وك عو فى العادة أن يدعم احادا : لعأمه من 


لم تتصف قط بروانة حديث ولا صعبة حدث » و فى على عاماء 


الحديث الهرة الذين أفنوا أتمارم فى الرحلات مشمر بن فى طلبه 
والسعى إى كل من حسبوا عنده صيابة منه نى كل صوب ل 
هذا عانق ااعادة وال افتراسوهراء نعم زو أحادا قوله عليه 


الفر يقان من م هده الله بلطبع علىقلبه فاعمى بصيرته » والله يساك بك 
طر يقا غير هذين الطر يقين : واعلم أن كتاب الله تعاللي مشتمل على كثير 
من الآى فيها الثناء على المهاجر بن وال نصار» وقد توائرت الأخيار 
بتركية النى صبلي الله عليه وسل إياثم بألفاظ مختافة : بعضبا م و بعضبا 
خاص » كقوله صلي الله عليه وسلم : « أ أصحاى كا لنجوم با باهم اتعديم 
اهتديم « وكقوله : « خير التاس قري ثم الذين يلونهم ») ومامن واحد 
إلاوورد ثناء خاص فى حقه و إنه إيطول بنا نقل ذلك أو بعضه » فينبنى 
أن تستصحب هذا الاعتقاد فى حقهم ولاتسى* الظن مهم ولاتستمع نا بحي 
عن أحوال نما لف مقتضى حسن الظن فأ كثر ماينقل خترع سببه التعصب 
في حقهم ولاأصل له » ومائبت تقله فالتأو يل متطرق اليه » وا مشبور من 
قتال معاو ءة لعي ومسير عائشة رضى الله عنهم الى البصرة فلكل منهم وجبة 
تلم مع الشرع » والمظنون عائقة أنيا كانت تطلب إطناء الثائرة و إخماد 
النتنة ولكن خرج الامس عن الضبط تأوآخر الأمور لاتستى'على وفق 

أوائلها بلى نر جعن الضبط » والمظنون معاو بة أنه كان على تأو يل وظن 


ااا 


السلام لمل وى 1 الله عنة: ( انث م 'عنزلة هزون عن عوبني إلا 
أنه لانى لعدى) 8و دهم أنهلا يكفى فالطلو نولا يقاوم إجاع 
الصحابة_غير مفيد لطلويهم إذ لم يرد بعد الستثثى العموم فى جميع 





فها يفعل » وما كي سوى هذا من ر واياتالا حادفالصحيحمنه مختلط 
بالباطل والاختلاف اكثره اختراءات الحوارج والروافض فيجبأن 3 
0 تكار ما ل يثبت ومائبت فقل لعل لهتأو يلاإذا عجر تعن أنتجدالءأويل .. 
هذا لم عامة فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرثم وبر تدهم 
فى العضل عند أهل السنة كترتيهم فى الامامة .. وهدا غيب لا يطلع عايه 
إلا الله ورسوله إن عه عليه ولامكن أن بدى نصوص قاطعة مرن 
صاحب الشرع هتوائرة مقتضية للفضيلةعلى هذا الترتيب بل المنقول الثناء 
على جميعهم ولكن إذا ثبت أنه لايعرف الفض_ل إلابالوحى ولا يعرف من 
النبى إناب! اسماع وكان أولي الناس بسماع مابدل على تفاوت الفضائل الصحابة 
الملازمون لأأ<وال النى صلى الله عليه وس » ومم قد أجمعوا على تقد 
فى بكر ثم نص أبو بكر على عمر ثم أجمعوا بعده على عهان ثم على على رضى 
الله عنهم » ولس يظرنل مزهم الحيانة فى دين الله تعالي لغرض من 
الأغراض » وكان إجماعهم على ذلك هن أ<سن مايستدل به على! مستبم 
فى العضل »؛ ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا التزتيب فى الفضل ثم بحثوا 
عن الأخبار فوجدوا فيها ماعرفوا منه مستند الصحابة وأهل 'الأجماع 
فى هذا الترتيب 


(99- المايرة ) 


3 
النازل الكائنةلهرون منمومى عليه الام لانتفاء نسب الأخوة 
فيق المراد البعض والسياقيبينه وذلكانه قله له حين استخلفه عند 
متصرفة إل تبولة قال عل وى اتعنه: اعركى فى ااتشانينة 

كأنه استنقصتركه وراءهء فقاللهعليه الصلاة والسلام: ( ألاترى 
أن تكون منى عمزلة هرون من مودى (إعنى حين استخلفه عند 
رض إن انلو قال له علقي فى قوى وأصاح؛وهولايتازم 
كوته أولىىاللافة لعددمنٌ نّ كل معاصر به ءافتراضّأ ولا تخا كونه 
أهلا ها فى اجألة و به تقول وقد استخلف عليه الام فى مرار 
الخو غير على و لعن 35 أممكتوم وإيلزم فيه ذلك بدلك 
وأماماروى احاداً « من كنت مولاط فعلل مولاه» فشيرك 
الدلالة إذ يطلق المولى على امعتق » وااعتق » والتصرف فى الامور» 
والناصرء وا مهبوب » ومنهقولهتعالى : «لاتتخذواالءبودوالتصارى 
أولياء #اعى تاقون إليبم بالمودة » وتعيين بعضها بلا دليل غير 
مقبول » وتعميمه إلزاماً - علىه.ن يرى عم الشيرك و مقاشبية 
ل و كان مشتركا لفظا مع أنه مذهب صَعيفٍ عندثا عل مأاشهد به 
استقراء استعالات الفصحاء للمشتركات منتف لامتناع ارادة 


1ت الت ١‏ ار 1ل 
المعتق والمعتق » فتعين إرادة البعض والاتفاق على إرادة المى 
وهو رذى الله عنه وأَرضاه سيدٌنا وحبيبنا على أن كون المولى معنى 
الأمام م يمهد فق الاغة ولافى الشرع وإعا جوزناه نظرا الورواية 
الى 5 م «من كشت .ولية ةو كونه عمنى الأ ولى بالشىء لايفيدم لا 
ذ 5 أرنا منعدم الممين مع ما يستازم من نسبة ا لفان 
اللطأ وهو باطل »بل لما أجمعوا على خلافه قطعناباً ذلك المعنى غير 
وا فظير الل سأحدهما- مع كونها حادا - يسعازم مطلو يهم 
ولو كان هناك نص غيرجما إعامه هو أوأحد من امباجر نوالا نصار 
و عليهم يوءالسقيفة يديم إذكان فرضًا ء وقوطم اه 
- مع مافيه من نسيةعلى الى المين- باطل» أما أولا : فجرددكره 
ومنازعته به ليس ظاهرا ف قتلهم ايأموقد نازع غير هفل يقتل فقال 
فش الا ضار اام ومن أمير الك ادوع و كر اه 
عنهقوله عليهالسلام : « الأعة من قر يش » فرجعوا عن محاجتهم » 
بلغايةما كان يتوم عدم الرجوع اليه » و بهذا القدر ميثبت ضرر 
اسقطبه الفرض » وأما ثانيا:فكونه حيث لوذ كره يرجم اليه مع 
عل أحد به ممنوع لأ مهمكانوا أطوع له وأعل دود واقد 


0 
حن اتباع الهوى وحظوظ النفس ومنهم بقية العشرة المدشرةبالحنة 
وفبية اذى ف سول امضلانه لودل فالحديث ليود 
على أما ته علردن اللا <ينةال لهم :(لا بعثن مم أميناحق أمين): 

ولعثه رضى كنذا اانه بن الجراح فكيف ورعل 
هد لاء أن يعاموا الحق من ن ذلك ويتجاهاوا عنه أوبرويه أحد بيجب 
قبول روايته فييركوا العمل به بلاراجحءولو جازعا مام الميانة 
وكمان المق لا رتفم الآمان فى كل مانقاوه من القرآن والا كام 
وأدى إلى أن لايجزم بشىء من الدينءإذإعا أخذناه لشعب هكله عنوم 
نعوذ بإلله من نزعات اللموى والشيطانءوإذا ثبت عدم النص 
على على رنى الله عنه ةقانأ ثنتنا نصضة على ألى كر تن اناه 
وإن قلنالم ينص عليه بدت أيضًا » أما الأول: ففيهماهو صرح 
وماهو إشارة »أماالا ول فقوله عليهااسلام فعمرطه الذى توىفيه 
علىه بدت فى صحبح مس وغيره :(انوفىبدواةوقرطاس أ كتتب 
لأنى بك ركتبا لامختاف عليه اثنان) ثمقال :(يا الله واللدون 
إلاأبا بكر) * وأما الثابي:فاخصهبهفؤىذاك المرض من إقامته مامه 
فى إمامة الصلاة ولقد روجع فى ذلك على مافى صحيح التغارى أن 


------ اك 
عائشة ردنى الله عنها قالتلهحينةال:(مر واأبابكر فليصل بالناس): 
إن أبا بكر رجل أسيف وانهإن يقم مقامك لاسمع الناس:مروا 
أبابكر فليصل بالناس وفى رواية رق يا قالت لخفصة:قولى 
له 2 عر الحدريث تأبى حتى غضب زاكر صر اجات يوك 
مروا أبابكر فليصل بالناس)وعن هذاقال علىرضى الله عنه حين 
قالأبو بكر: أقيلونى:كلا والله لاتقيلك ولا نستقيلك قد رضيك 
رسول اللهصلى اللدعليه وسرلاً مرديننا أفلا نرضاك لا مر دثيانا 
وهذ الا القصود من نص ب الأمامةبالذات إقامة أمرالدينوالنظر 
قأمو ر الدنيا وتدييرها إها هو ليتفرغ لذلك فا ذارضيهلا مر الدين 

مع العم لشحاعته وثياته دا عا ولتدقال لعروة بن مسعود حين قال 
لرسول اللهصبلى اللمعليه وسل كأ يك وقدف ناكمو لا :أامصص 
بظر اللات أنحمن نف رعنه»استيعاد أن اك وقتاله مانى الزكاة 
ومسيامة م مع ببى حنيقة ؛ ؛ وقدوصفهم الها نهم أولو بأعن فيه فى 
تولدقيال:زقل انتوق الاعرانب ستدعونإ قوم أولى باع 
شديد) ماهوقول ججاءة من المفسرين وثباءه عند مصادمة المصائب 
الدهشة م كان منه حين دهش الناس ١اخر‏ ج اليهم موت النى 


١7 


صل العايهوسل فذهار وأوجزمعمر وق انها له لالت 
وقال: من قال ذلك ضر ستعنقه <تى ة قدم قذماو بكري منالستيم'' نكل 
اهز الكنه عم خر رفاس سكنتعمر ف ىا أناإسك قير 3 وتكام 
فاحاز الناس اليهتقطيمم و قال :أ ما بعدف كان يعبدممداً نان مدا قدمات؛ 
وم نكان يعبداللهفان اللهحى لاعودت» تلاقولهتعالى : ( وماشمد إلا 
رسول قدخلت منقبله الرسل أفا نما تأو قل ا نقليتمعلىاعقايم) 
الارية فامن الناسوخرجوايلرجونبتلاوتها كانمهم اكوا قبل 
ذلكءوامالثانىفى إجماعالصحأ بةغنى إذهو ىق ثيوت مةتضادا قوىمن 





خبر الواحد وق دأ جممواعليهغيران علياً والعياس وبعضا لمببايعوا فى 
ذلكالوقتفأرسلاليهم ؤاؤا فقال: هذا علىينانىطالى ولا ببعة لى 

لوقتفارسل م ف 
فعتقهوهوبالميارق] مره لاقثم باعلا 2 ام يتك إاى فار 2 
لما غيرى فنا اول م نيبايعه فقال على ركى دض الا هذا 
غير كفيا.عههووسائ رالتخلفين وغاية الامرانه راجع ا فظهر له 

)00 00 وسكون النون و بعدها حاء مهملة : إحدي حال المدينة 
وكان بها متزل أي بك رركى ا 
ارس وها د ذل النى مك 


ل ا 


ىَّ الراقة امكري ايم افق فضل عندالله تعالى وذلك لاط يطلم 
عليه اوهو ا لامعل اللدعليه وسلم وقدورد عنهثناوه عليهم كلهم 
ولايتحقق إدراك حقيقة تفضيلهعليهالسلام لبعضهم على بع ضإنم 
.يكن سعجى ريص ل اليناقطعى قدلالتهالاالشاهدون لذلكالزمان لظهور 
قرا ئن ا لاحوا لل وقدثيت ذلك لناصربحاود لالةكافىصحيالبخارى 
من حديث تمرو بن العاص حين سألهعليهالسلام: من احب الناس 
اليك من الرجال فقال: ابوها يمنىعائشةرذى اللهعنها وتقدعه فى 
الصلاة على ماقدمتاه مع أن الاتفاقعلى أن السنةأن يقدمعل القوم 
أفضلبم عاما وقراءة وخلقاوورعافئت أنه كان فضل الصحابةوصح 
امن حدابثث ان مر فىصحيسمالبخارى قال: كناف زمنالنى صل الله 
او لانعدل بأى بك رأحداً لمعم رثمعان ثم ترك أصابالنى 
صبلى الله > عليه وسلملا تفاضل بينم وص ؤي من د تددن النفية 
فلعلا 2 :أ الئاس حب فيد وول الله صبلى العطلياوطر فقالاً و 
1 قلتثم من /قال:ثلمعمر وخشيت انيقولعمازقلت6أ نتقال. 
مانالا واحد من المسامين» فهذاعلى نفسهمصرح بأ نابابكر افضل 
الناس >وافاد بعض ماد كرنا تفضي ل ألى بكر وحده على الكل »* 








كه 


وق بعصه ترتيس الثلانةءولمنا أجعواء على تقدم على يعدم دل عل 
أنه كان افطل ن حضرنه وكا نهم الزيير وطاحة ثبت أنهكان 
أفضلّ الكلق بعد الثلائة : هذا واعتقاد أهل السنة يركية جيم 
الداية واد لبهم © فى الله سبحانه وتمالى عليهم اذقال أكم 
كر أهةا خركةاناس)و كذا رسول اله سلى الله عليه وس زوع 
عنه (اصعابى كالتجومولوا: نفق احدمم مثل أحدذهيا 07 لغ متأحدم 
ولانصيفه) ومأجرى بينمعاوية وعلى رذى اللهعنهما كان ميذيا علق 
الاجنهاد ‏ لامتازعة من معاوية فى الامامةاذ ظنعلى أن تسلم قتلة 
ان مع كارة عشائرم واختلاطهم اكز يودى الى ساراب 
اعم الامامة خصوصا ىدأ ا 3 راىالتاً خيراصوب الى أن : 

المكن وبلتقطم فان بعضهم عزم' على امروج على على وقتله 0 
تأدى يوم الخمل بان رج عنه قله عن على 00 ؤالقصة من 
كلام الاشير النخعى ان صح والله اعلنأو أنه رأى انهم اقادا 
اا عن تأويل فاسد استحاوا به دم مان لاتتكارم 1 
ظنوا الرافييه نا فعلوه خطأً وجهلا واليائرى اذا انقاد | لى الامام. 
العدل لايؤخذ 5 ا تاف عن اويل من دم كاهو رأىأى حنيفة 


يي 
وغيره؛ والاوجههو الأول لذها ب كثير الى أن قتلة عمان ليكونوا: 
بغأة ب.ظامة وعتاة لعدم الاعتدادبشبهتهم ولامهء أصروابعدكشف . 
الشبهة فليس "ز ل من انتحل شيهةصار محهداءهذاواتفق أهلالحق . 
على ان معاوية أيام على من الوك لاالخلفاء واختلف مشاكتا فى 
أمامته نعك وفاة على .فقيل صار اماماه وقيل لالقوله عليه الصلاة 
والسلام.(الخلافة بعدى ثلانون © ّ م فونه ا كا طونا) رهذا قوت 
الثلائون بوفاة الامام على رع اعد ونيف أن صمل تقول مول 
اواسده واد تل كل ابعده يقليل عند تسلم اسن .٠‏ له ووجه 
قول المانعين بعك تسلمة أن تسليمه ما كان الأترورة عم تسكلمة 
هواحسن وقصد القعال والسفنك ان لويس السسن وير المس ةذ 
فرك»واختلفقى كفار يزيد ابنه فقيل نعم وقيل لااذ اث كسك لكا 
عنه تلك اسار ب الموجبة وحقيقة الامر الولف فيدورج مزه 
الى الله عا 

ا الا صل التاسع 0 سلام خسة . الذكورة. 
والورع؛والعم “والكفا ٠ة»والظاهر‏ أمها أعم من الشحاعة اذ تنتظم 
كر ذارأى وتجاعة 3 لابن عن الاقتصاص واقامةالحدود. 


0 
وروي ال لجار عون البو ووم مويله اللووز رين 
قن بش أى اوسن ولاه النشرين كتاةكلدنا لكفرمن المزلة 
ولا خترطا كوه هائعيا ولامعصوما خلافالاروافضءوزاد كثير 
الاجتهاد فى الام والفروع وقيل لاولا الشجاعة لندرة اجماع 
.هذه قىواحد»وعكن تفويض مقتضيات الشداعةوا ل؟ الى غيره 
رالا تان رمه | نف لصيف ادال ردي طالاصحة فيصح تقليدٌ 
العاسيوع معالكر اهدواذا دع 6 ع عاروفيق لاضزل و تمق 
العزلان لم عل عار عاد يدعى له ولا يجب الكرو ج عليه 
كذاعن أنى حنيفة كلتم تاتلية ف ضيه انا عدا ةقانا 
عات ةن امار توقباوا الو لابقعمهم ولايياى أن أوائك كانواماوكا 
والمتغلى تصحمنههذهالا مورلاضرورةوليسمنشرطصحةالصلاة 

اذاف الامام عدالته وصار كالبو جد قرشىعدا لأدوجدوم يقدرعل 
رلته لغلية الجورة»واذا وجدت الش روطف جاعةفالاولىأً فضلهمفان 
و ولاافضوا لمع وجو ده كت الامامةلان مرر رمتسن لان 
-.شورى ف الستة أى يؤلى أ م وإيكونو ابدواء ف الفضل للاتفاق 
نعل اب عفنا ونان فض مزالا ردة الآ درق ولعت 


اا 
أهل السنة بينعلى وعمان ا فتوقف بعضوم؛ وجزم! خرون بتفضيل 
.على “وا لا كثرع ى تفضيل عمان فمرأن الأفشلة مطلقا لبت إلا 
رطل:!! -كال» ولابولى أكثر منواحد * قالالحجة. فازولى عدد 
.موصوفون مبذه الصفات فالامام من نعقدت لهالبيعة منالا كثر 
وا الف باغ حب رده الى الانتقياد الى الحق اه وكلام غيره من 
"أهل السنة اعتبارٌالسبق فقط فالثانى حسرده ويثيت عقدالامامة 
إبابامشخلات الللقة إراد كافكلن الى كر الفردرى رقي لمعيه 
وأمابديعةجماعة من العاماء أومن أهل الرأى والتدبير.عنداً بىالمسن 
الأعيرى يكق الراحد م اللا القهوون م اهل الرا تقرط 
ةيد شهود لدفع الاتكار ان وقع؛ وقرظ اليد دة 
وذ كن مكل اللنةاقة اماعناية واو عدة رمن 

ع الاصلالءاشر * لوتعذر وجودالءم والعدالة فين تميتئ 
اللامامة وكان فىصرفه اثارة فتنة لا تطاق حكدنا بانعقاد امامته على 
مأقدمنا فى الاصل التاسم كلايكون 7 ىق قصراً ويهدم قصراً 
واذافشينا تَفود فضا بااهل البغى فى بلادثم التىغلبوا عليهالسيس 
الحماجة فكيف لانقغى بصحة الامامة عند لزوم الضرر العام 


ل ١‏ 
تقديز غدمها #:واذا تقات آلخر على التغلت وقعند مكانة اتمزل 
الاول وصار الثانى اماماوي>ب طاءة الامامعادلا كان أوفاجراً اذا 

يالف الترع 

الشاعة > فبحث الاعازوالنظر فيهدق مواضع : مفهومه» 
ومتعلقه » وحكمه 

ا أمالنظر الاول * ”'' فقيل هو التصديق بالقلى فقط. 
. هوانحتارء:_د جهور الاشاعرة؛أو مع الطاعة وهو قولاعأوا رج 
ولذا كفروا بالذنى لانتفاء جزء الاهية»أو بالاسان فقط وهو قول 
الكرامية.فان طابق تصديق القلى فهو مؤٌمن ناج والا فهو 
مؤمن لد ف النار» أوبالقات والاسان وهو منقول عنأنى حنيفه 








(1) قال الأمام المجة : الأمان مشترك بين ثلاثة معان » إذ قد 
عير به عن التصديق اليقين البرهاني » وقد يعبر به عن الاعتقاد التقاميدى. 
إذا كان حازما » وقد يعبر به ع نالتصديق معه العمل موجب التصديق» 
ودايل إطلاقهم على الأول أن من عرف الله تعالى ,الدليل ومات عقييه 
معرنته فنا و د مات مؤمنا » ودليل إطلاقه على التصديق التقايدي. 
أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم جرد 
إحسانه لهم وتلطفه بهم ونظرم فى قوانين أحواله من غير نظرق أدلة 
الوحدانية ووجه الدلالة والمعجزة وكان حك رسول الله صلي الله عليه 


عستي ا 117 تت 
5 عو أضصنانة ويعطن الحفقين من الاشاعرة الوا لما كان 
الامان هو التصديق والتصديق 6 يكون بالقلى يكون بالاسان 
«فيكون كل منبما ركنا الباب فلايثيت الاعان الابهما الاعند 
:السدز وكذا الأسخاط داقع عله والتفييض والة غليية وذ كرو 

.ماتعلقت بهالكرامية من و قوله عليه السلام. (أّ موت أن مات 


وسم بأعانهم وقد قالتعالى: « وما أنت ,عؤهمن ناع»أى ,بمصدق > ولم 
مرق بين تصد ,ق وتصديق » ودليل إطلاقه على الفعل قوله عليه الصلاة 
والسلام « لازن الزالى حين يزنى وهو موئمن » وقوله : « الأعان 
بضعة وسيعون باب أد ناها : إماطة الأذي عن الطن يق » أه وستعل مافيه 
إذاقررنا لك مذاهب العلماء فى تحد.دالا يمان 

فاع أنالاً عانق اللعامويط: ق لفنرق وعلةة قوله تعا لى حكاءةعر. نأخوة 
وسف ؛ ما تو م ن لنا» أيأ ن كلا نصدقنا فيا <دثناكبه» و حمل عليه 
قولهعليهالصلاةوالسلام: رالا عا نأنتؤمن أن دملا كيه ولعو ريا 
ومنهيقال:فلانيؤمن بكذاأي يصدقههو و يعترفبهء وف الشر عيطق الا عان 
عند الااشاعرة على التصد يق للرسول فم|اشته ركونه من الدين بحيث يعامه 
:العامة بلا د ليل كوحدة الصانع و وجوبالصلاةوحرمةامر<تى لوم يصدق 
.بوجوب الصلاةمثلا عند السوءالعنبا كآنكافراو شترطوزالتصديرى تفصيلا 
و إجالافياءر إجمالاء و دا بعهمفي هذاالقول أ كثرالاً مة كالقاضىءوالاًستاذ 
وكالصا حى » وان الراوندى من المعتزلة » ذهب جهم ابن صفوان و إلى أن 


١ 


الناس حت تق ولو الاالهالاالله). وقولهتعالى(م نكفر باللهمن بعداعانه 
الا من كره) الاية جل التتكلمكافراً مع أن قلبه معامدن بالايمان 
ولكن عْنَ عنه واذاكان كفراً باعتا رالاسان يكون مؤمناباعتباره. 
لانحاد مورد الاعان والبكفر وصرح فى الاي بائبات الامان. 
لاقاب والكفر ليضايقو له. (وقلبه معاممزبالاعان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً) وهوحل اتفاق بين الفر يقين فوجب كون الاعان 
الأعان هو المعرفة بالله »وذهب قوم من العقباء إلىأن الأيمان هوالمعرفة بالله 
و + ١‏ جاءت به الرسل إجمالاء والفرق بين المعرفة والتصديق أن التصديق. 
هو ر بط القلب على ماعلممن إخبارا بر وهو أس كسي بدت باختيار المصدق, 
ولهذا يمر به و يثاب عليه بل يجعل رأس العبادات مخلاف المعرفة فانبه 
ريما محصل بلا كسب كن وقع بصره على جسم لغخصل له معرفة أنه 
جدار أو حجر .. وفى' قول جم والفقباء مناقشة لانطيل عليك بذ كرها 
.. وقالت الكرامية : الأبمان عبارة ع نكامتق الشبادة » وقال جماعة هن. 
المتكلمين ويروي عن أي حنيفة : الأعان هوالتصديق مع كايق. 
الشبادة 6 وقال الخوار ج والعلاف وعيد الجيار: هو عبارة عن الطاعات. 
بأسرها فرضها وقلها » وقال الجبائى وابنه وأ كثر معيزلةالبصرة: هو الطاءاته 
المفروضة - فعلا كانت أوركا - دون التوافل» وقالبعض الساف. 
ومئهم ابن جاهد ‏ والمحدثون كلهم :هو عبارة عن التصديق بالجنان. 
والأقرار باللسان والعمل بالأركان 


58 وهو الاحتماطالا أن قول صانحب العمدةمتهم '-الاعان هو 
التصديق فن صدق الرسول فماجاء بهفبو مؤمن فما ينهو بين الله. 
تعالى والاقرار شرط اجراء الاحكام هو اقول تار 5 
الاشاعرة وامر ادأحكام الدنيا من ااصلاة خلفّه ودفتة فى مقابر 
اأسامين وغير ذلك» واتفق القائلون بعد م اعتبار الاقرار على أن. 
000805 أت دأنى بدفان طولب لكر عناد. 
وهذا ماقآلوا ان ترك العناد شرط وفسروه لوطه فقد ضم الى. 
[السفزى بالقلت أو نما فى تحقق الاعان واثياته أمور الاخلالة. 
بها اخلال بالابمان اتفاة 15 اموه لاصام وكقتل لى أو 
الانسففاف»ةاى بالفيحك والكادة وكذا غالفة مأجع اي 
واتكار ه بعد العا به » قال الامام أو أبواتقاسم الاسفراءنى بعدذ 3 ها.. 
اذا وجد ذلك اء على أنالتصديق النى عوالاعان. مود كه 
قلي ال أن قال لاسستعالة أنيقغى السمع بكفر من معه الاعان *- 
هذا محصل بيان المذاه بالأسلاهية فى حقيقة الأمانونن لادعرض. 
لبيان أححها وأجراها مع القواعد- الشرعية والنقول الواردة فى كتاب الله. 
وعلى لسان رسوله فأن هذا مله المطولات 








نااك 
.ولاق علىمتأمل ل هذه قديشدت وصاحيها 00 لغلية 
“المموىوالقطوع بان الاعان وضع لل 5 بعاد رت على 
فعله لازما:هو ماشاء مر خير بلا انقضاء ؛ وعلى كه 
بلا اتقضاء وهذا لازم الحكفر ثبرعا وان التصديق با اخبر 
.به النىّ من انفراد للدتعالى بلا لوهية وغيره إغا كان على سبيل 
القطع من فتوومة ونه | رق رتيب لازم الفعل وجود أمور 
عدمبا مت قود كر اللهتعالى وأنسائه وكتيه وينكة ويرك 
السجود لصم ولعوه و ا هو الاستسلام الى قبولأوامره 
وتواهيه الذى هو ممنى الاسلام» وقد اتفق أهل المق وم فر يتما 
الاشاعرة واللمنفية على أنه لالمان بلا اسلام وعسكسه فيمكن 
اعتوار هذه الامور أجزاءلفهوم الااعان فيكو نا نتفاء ذلك اللازم 
:عند انتفا مها لاثنفاء الامان وان وجد التصديق:وغاية مافيه انه 
تقل عن مفهومه الاذوى الذى هو عرد التصديق إلى موع هو 
معتي ا لارام يندقانا تاطلدون آنه احيق عل اله الأول :اذ قذاعيين 
:الاإعان شرعا تصديتا خاصاء 0 مايكون 3 له وان 
كن بالا الى حد العلم ان منعنا ايان القبلد والافالمزم الذنى 


ا 


لايجوز معه ثبوت النقيض وهو ف اللغة أعم من ذلك ويمكن 

اعتبارها شروطا لاعتباره شرعا فينتفى آ يضا لاتتفائها الاعازمع 

وجودالتصديق عحليه ولا يمكن اعتبارها شروطا لثبوت اللازم 

الشرعى فقط فيذتفى عند انتفا عات قيام الإمان لان الفرض 
ان عند انتفامها يثبت صد لازم الامان وهو لازم الكفر على 
عاذ كر نامفيئيت ملزومه وهو الكقن 0 واء أ نالاستدلال ليس 
شرطا لصحة الايمان على المذاههب المختار حتى صمحوا ابمان المقإد 
ومنعه كثير وقل أن يرى مقلد فى الابان بالله تعالى اذكلام العوام 
فى الاسواق محشو بالاستدلال بالموادعليهوعل صفاتهوالتقليد 
مثلا هو أن يسمع اناس يقولون إن للخلق رياخلقهم وخاق كل 
ثىء ويستحق العيادة عليهم وحده لاشريك لوفيجزم للك زمه 
بصحة ادراك هؤلاء تحسينا لظنه بهم وتكبيرا لشأنهم عن الطأ 
اذا حمل عن ذلك جزم لايجوز معه كون الواقع التقيض فقد 
8 م بالواجب من الاعان اذم ببق سوى الاستدلال. ومقصود 
ارد هو قزل ذلك المزم فاذا حصل ماهو المقصود منه. 
تقيامه بالواجبء ومقتضىهذا التعليلٍ أن لايكون عاصيا بعدم 
(؟١‏ - السايرة ) 
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الاستدلال لان وجوبه اما كان ل.حصل ذلك قاذا 0 سقط 
هو ا بعضهوم ذكر الاجاع عل ءعصيانه فان صح فبسيب أن أن 
التقليد عرضة # روسن التردد بعروض شبهة بخلاف الاستدلال 

فأن فيه حفظه 0 الصحابة كانوا يقبلون امعان عوام الامضار 
الى فتحوها من ع العم عع انيف اىا وافقةبعضهم لنضاو حور 
حملهم ايام عل الاستدلال بعيد فى بعض الاحو ال الى اذا تقلت 
كاد يجزم العقل يعدم الاستدلال معبا ْم بعد هذا اختلفوا ى 
التصديق بالقاب ا جزء مفهوم الامان أو عامه أهو من 
باب العلوم والمعارف أومن بابالكلامالنفسى.فقيل بالاول ودفع 
بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مم عامهم بحقية رسالته عليه 
السلام وما جاء به 6ا أخبر عنهم تعالى بقو له. «الذين اناه الكتاب 
يعرفونهكايعرفون أبناءم واف ريقامنهمليكتمون لقو يعامون» 
فى أى كثيرة» وبأن الايعان مكلف به والتكليف اعا يتعلق بالافعال 
الاختيارية والعل عاقت يلا نسار كن وفيت يعاهدةه عمق 
ادع النبواة واخاهز لأعجزة فازم نفسه عند ذلك العل بصدقه» وذهب 


امام المرمين وغيره الى أنه من قبيل المكلام النفسى قال صاحب 


سجس حبييية لحد 
الثنية. اختلف جواب أبى الحسن فى معنى التصديق فقال مرة هو 
أعرفةبوجودهو! للميتهوقدمه وقالمرةالتصديق قول فالنفسغير 
أنه يتضمن المعرفة ولابصح دونها » وارتضاه القانى فان التصديق 
والتكذير والصدق والكذب بالاقوال أجدر م يعبر عن تصديق 
القلب باللسان اه * وظاهر عبارة الشيخ ألى الحسن أن هكلام النفس 
مشر وطبالمعرفة وتحتمل أنه امهمو عم ن امعرفة وذلك الكلام النفسى 
فلايد فىنحقق الايمان من العرفة أدنى ادراك مطابقة دعوى النى 
للواقع ومن أخَرتهوالاستسلاموالاتقياد لقبول الاوامر والنواهى 
امستازم للاجلال وعدم الاستخفاف لما ذ كرنا من بوت محرد 
تك العرفة مع ق. ام الكفر وبلاكسب واختيار فيه وقصداليه ومع 
هذا يتعلق ظاهر التكليف به حو :«فاعم أنهلا إله إلاالله»وااراد 
أكنسبه بفعل أسيابه حتى لو وقع العلم دفعيا احتاج الى حصيله مرة 
احرف كا على ماهو ظاهر كلام بعضهم وفيه نظر بل إذاحصل 
كذل ككنى ضم ذلك ا 5 
الكائن لتعاطى أسباب العلم ماهو لمن لميحصل لهالعر فاذا حصل 
هو سقط ما وجوبه لاجله» ثم جعل بعض أهل العم الاستسلام 


ا ل ا 00 
والانقياد الذىهو معنى الاسلام داخلا فىمعثى التصديق»وأظلق 
بعضهم اسم المرادف على الايمان والاسلاموالاظهر أنهما متلازما 
اللفهوم فلا يكون اتمان ف الخارج بلااسلام ولااسلام بلا يمان 
وق اللو قول لانفس عن المعرفة لان المفهوم ع نسبة 
السدق الى القائل وهو فعل والعرفة من قبيل الكيف المقابل 
للقولة الفمل فلزم خروج كل من الاتقياد الذنى هو الاستسلام 
والعرفة عن مفبوم التصديق وثبوت اعتبارها فى الا مان إما على 
عا ران لفيومه * شرعا أوثسرطان لاعتباره شر عا وهو الاوجه 
اذ فالاوليازم النقل وهو بلاموجب منتف وعدم تحقق الاعان 
يدوهما لس ,ستازمجزئمما للمفبومشرعالمواز الشرطيةالشرعية 
واذا ظهر ثبوت التصديق مع الكفر لانالايحد مانعا فى العقل من 
أن يقول جبار عنيد لنى كريم صدق بلسانه مطابقا لاعتقاد جنانه 
ثم يقتله اغلبهوى بل قد وقع كثيرا على مايظهر عليه من تتبع 
القصص فان بعضبا يفيد تضم مع العم بنبومهم وبعضها يفيد 
قصد قتا ل لعضهم مع ذلك غير أن الله سبحانه سل كا قصد عوج 
وللاوالذى أغراه مع اعترافهما بنبوة موسى عليه السلام على ما 


حم سنس نح ل اك 1 ا مهه 
بده أأقمة فلا يكون وعِود و هذا دالاعل اتفاء التمبدرق 
من القاب ما ظنه الاستاذ على ماقدمناه عنه بل على عدم اعتباره 
منجيا شرع والايمان وضع | ل لهتءالى أن يعتبر فى تحقق لازمه 
الذى قدمناه ماشاء مع اتتصديق ولاعتبارالتعظمالمناى للاستخفاف 
كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من اللبتكين لدلالتها 
على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وصّوء تدا بل بالمواظبة على 
تركسنة استخفافا بها يسبب انها انما فملها النئ زيادة أواستقباحها 
8 استقبسجمن اخرك | م امائة عككداقة | و اشنا اديه 
فان قلت فقد صرح عليه السلام فجواب جبريل عن السؤال عن 
الاسلامي انا لاجمال حيث قال: «وتقيم الصلاة وتؤنى الركاة الأ»قلت 
لاشّك أنه يطلق على ذلك ذا يطلق على ماد كرنا ومانسبناه له من 
ملازمته مع الامان أوالاتحاد بدهو بما ذَكرنا وأما بالقهوم 
المذّكور فقوله عليهالسلام فلايلازم الابمان بل ينفك عنهالايمان 
وينفرد أما هو فلا لاشتراط الابمان لصحة اس 
خلافا للمعمزلة وأما الكوارج اج فهى عندم جزء الوم لما قدمناء 
9# | انظ رالثالى#متعلقه. متعلق الا عانماحاءيهتمدرسول العصلى الله 
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عليه وسلم فيجب التصديق يكل ماجاء به من اعتقادى وتملى وأعنى 
اعتقاد <قية العبل وتفاصيل هذين كثير اذ حاصل ماى الكتب 
الكلامية والسنة هو تفاصيلهما ذا كتفي بالاججال وهو أ يقر 
بأنلاا ٠‏ لهالاالله 1 نحمدا رسول الله ويا جنانهواستسلامه 
وآما التفاصيل فا وقع فاللاحظة بأن جذبه حاذب الى التعقل 
وجب اعطاوه ك1 منوجوب الايمان به ذان كان مما ا 
لخديال اوج تكد قد كثر والافك وال فذ) 
ينفى الاستسلام كل ماقدمناه عن المنفية وماقبله من قتل نى اذ 
الامقفناك أطى فب وطاوجن اكد يعن كل امابدرتة عق 
النى ادعاؤه ضرورة ويختلف حال الشاهد الحضرةالنبويةوغيره فى 
بعض المنقولات دون عض فا كان ثبوته ضرورةعن تقلأ شعبر 
ونوا ناستوى فىمعرفته الخاص والعام استويا فيهكالاعانيرسالة. 
تمد وماجاء به من وجود الله تعالى وانفراده باستحقاقه العبودية 
عل العالمينوهو معنى نفى الشريك والتفردبالالوهية ومايازمه من 
الانفراد بالقدم وماعنه ذلك من الانفراد بانألق ومايلزم الانفراد 
بالكلق م نكونه تعالى حيا علما قديرا مريدا وأن القرآن كلام الله 


م ا ا ل مدت 
ومايتضمنه من الاعانيأنه تعالى متكام سميع مرسل لرسل قصهم 
حلينا ورسلالم يتقصصهم منزل الكتب ولهعباد مكرمون وم اللاكة 
وانه فرض الصلاة والصوم وباق الاركان وانه يح المونى وأن 
الساعة انيه لاررب فيها وانه حَرْم الربا والخور والقمار وهو الميسر 
.وتو ذلك مماجاء حبىء هذا ومالمئجىء هذا المجبىء بل تقل احادا 
اختلفا فيه فكفر الشاهد بححده لثبوث التكذيب منه مام دع 
صارفا من تتم و >وددون الغا حتى يكف رالشاهد بانكارسؤال 
الللكين واحاب صدقة الفطر ويفسق الغائب به ويضلل وقيل 
باحكني لوال اهنا ا يسمعه من فيه لم يكن 
ثبوته من الننى قطءافاريكن| ننكارهتكذ بباله يباله بل للرواة أ وتغليطا لهم 
وهو فسق وضّلالة اللهم الا ان رده استخفافا اذ كان انما قاله النى 
1 1ن مأئبت قطعا ولم يبلغ حد دالفرورة كاستعقاق نت 
الاب نالسدس معالبنتباجاع 0 فظاه ركلام المتفيةالآكفار 
جححدهلامو مم شترطواطدو كالقطم ف الثبو تو يجب ملعل ما|ذاعلم 
الك رئب وتهقطعالان مناط التكفير وهو التكذيساوالاستخفافبالدين 
ذا كيكون أمااذا لميعلم فلا الاأن يذّكرلهأهل العلم ذلك فيل وما 


لا لل 
أحكام الاسلام منالصلاة خافه ودفنهف مقابر المسامين الى آخر 
تعالى ويقولون ان مدا عليه السلام اتما أرسل الى الشركين من 
العرب أوغيرم لالثبوت الابمان فانهلو اعتقد مموم الرسالة وتشبد 
قدا كاق معنا عيذ الله اذ يلزم اعتقاده ذلك التبرى ولم يشترطه 
بعضهم لانهعليه الصلاة والسلامكان يكت بالتشهد منهم وقد نقل 
اسلام عبدالله بنسلامف صميح البنخارى وليسفيه زيادةعل النشهد 
وغير ذلك مايكاد اتكاره أنيكون انكارا لاضرورة ويجاب بأزكل 
من كان بحضضرتّه هع منه ادعاء هوم الرسالة فاذا شبد أنه رسنول 
للهلرم تصديقه فى كل مأيدعيه خلاف الغاف فانه لم بسمعامنه 
فشكت الشبهة و السلامة بره التدبلا لواز أن يسن ان 
الناس الافتراء فىادعاء العموم جهلا بثيوت التواتر غنه به * هذا 
الخالق بيد الأثقاق عل انبا كان مد اصول:الدي وسروزياتة 
ييكفر الخالف فيه كالقول بقدم العالم وننى حشر الاجساد ونؤ, 


1/1 
العلم و ئيات ومنهذا المميع اثبات الاصجاب لنفيه اختيارهتعالل. 
جما يقول الماهاون علوا كبيراً وما ليس من ذلك كنق مبادىء 
الصفات وعموم الارادة والقول بخلق القرآن فذهب جاعة الى. 
تسكفيرم وذهب الاستاذ أبواسحق الاسفراينى الى تكفير من 
كفرنا منهم أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام.«من قال لاخيه. 
ياكافر فقدباءبه أحدهما » وقيل اذاخالف اماع السلف * وظاهر 





قولى الشافى وأنى حنيفة انهلايكفر أحدمتهم انهقال لمم اخرجج- 
عنى ياكافر حملا على التشبيه وهو تار الرازىولكته يبدعويفسق. 
فى بعضها بناء على وجوب اصابة الحق فيها عينا وعدم لسويم 
الاجتهاد فى مقابلته يخلاف الفروع الت لم يجمع عليها وهاهنا 
تفاصيل واختلافات لاتليق .هذا الخقتصر لا النظر الثالث # 47 

)١(‏ القول بز يادة الامان ونقصه مما أثبته طائفة ونفاهآ خرون . قال 
الأمام الرازى وكثير من ال تكلمين : وهذا حث لفظى لأنه فرع تفسير. 
الأعان فأنقلنا هو التصديق فأنهلايقبل الزيادة ولا التقصان لأنه لايكفى 
إلا اليقين والبقين لاهبل الغفاوت لاسب ذاته ولانحسب متملقه أماة 
أولا فلآن التفاوت إنماهو لاحيّال التفيض واحهال النقيض بأبعد وجه. 
ينافى اليقين فلا بمكن أن مجتمع معه 6 وأما ثائا فلن متعلق التصديق. 


85 . 
_شقص » واختارهمن الاشاعرة امام المرمين و كثيرء وذهب عأمتهم 
الزيادته ونتقصانه قيل الملاف مب عل الخد الطاعات فى مغبوم 
الاعان وعدمه فعلى الاؤل يزيد ,بزيادتها وينتقص بنتقصانها وعلى 
الثابى لا لانه اسم للتصديق المازم مع الاذعان وهذا لايتغير 
الطاعات ولاالعاصى» وفيه نظر بل قال بزيادته ونتقصانه كثير 
من صرح اعرد التصديق لظواه ركقولهتعالى.«زادتهم اعانا» 


0ك 


جميع ماعل بالضرورة بجىء الرسول به واجميع من حيث هو جمسع 
لا خصور فبه تعدد حتى 3-5 ن اليقين ببعضه دون البعضص أنه إذا أمكن 
فيه التعدد دم يكن جمعاء وإن قلنا إن الأمان مو الأعمال اء أقلتا 
هو الال وحدها عت لنانة اوجارسةان أم قلنا هو الأعمال مع 
التصديق ‏ : : فأنه يقبليما وهذا ظاهر أما على القول بأن الأمان مطلق 
الطاءات فرضا أوققلا تركا أونعلاما ذهب إليه البعض وقررناه لك فأن 
اازدياده حئئد وانتقاصه حسب المواظية علها وتركها » وأما على القول 
أن الامان هو اللفروض هن الطاءات فقط كا ذهب إ ليه آخرون فازدياده 
إنما هو بحسب ازدياد أوقاتها وانتقاصه محسب انتقاصها أو بعدم وجو مأ 
كا فى الحجوالزكاة للفقير . هذا ملخ ص كلام الأمام الرازى و بعض المتكامين 
واه أنالا مان وان كانمعناه التصديق ‏ يقيل الزيادةوالتقصان 
.حسب الذات و نحسب ااتعاق فأن التصديق من الكيفيات التفسانية 


ٍ الى 

ونحوه وعن أبن مر قلنا.بأرسول الله ان الاعان يزيد وينتقص قال 
٠٠‏ نعم يزيد حى يدل صاحبه المنة ويتقص حتى يدخل صاديه 
'النار» وقالوالامانع من ذلك بل اليقين الذى هو مضمون التصدديق 
.نتفاوت قوة فى نفسه من اجلى البديهيات الى اخنى النظريات 
القطعية.ولذاقال الخليل عليه السلامحينخوطب بقوله.(أولم تؤمن 
قال يلل ولكن ليطمانقلى) والنفية ومعهم امام المرمين وغيره 
لاعمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جبات هى غير نفس الذات بل 
المتفاوتة قوة وضعفا وقول إن الواجب اليقين والتفاو تلا يكون إلارسبب 
#حمال النقيض فتحن لانسم هذا الحصر إذ جوز أن يكون سبب التفاوت 
قوة اليقين أوضعفه هي . ن غير احمال للنقيض وكيف وكل واحد منا يدرك 
عاما أن إمانه لهي 1 مان التى صلى الله عليه ول , ولا كأعان أكوابه 
الذن يدوا مواقع التعز يلورأوا من ٠‏ آنات صدقه تايل أبله له ماتطمئن 


به قلو بم وتقويعقا ئدمو يشتديقينهم » ممامعني قول ابراهم عليه السلام : 

.«ولكن لبطمة- ن قلى» إلاأ نه يدل على قبول التصديق اميقم 1 بى للز يادة » 
وأضا فأن التصد ب التفصيلى في أفراد ماعم مجيئه صلى الله عليه وسم 
بيه سالججزء هر نالأ عاق يثاب عليه توانه على تصداقّه بالأجمال ومعني هذا 
أن أفراد ماحاء نه التي متعددة وداخلة في التصديق الأجالي فأذا عم 
بواحداهنبا خصوصه وصدق به كان هذا تصدايقا مغابرا لذلك التصديق 
امحمل وجزءا من الأعان ولاشك أن التصديقات التفصيلية تقبل الز يادة 





ما 
يتفاوته يتفاوت المؤّمنون وروى عن أنى حنيفة رحمه لله تعالى أنه 
قال ايمان ىكاعان جبريل ولا أقول مثل ايعان جبريل لان الثلية 
تقنغى المساواة. ىكل الصفات والتشبيه لايقتضيه فلا حديسؤّْى 
نين افان عا اناس :و ]عن للمك والأشاديل كقاوك غير ان 
ذلك اتناوك رزنادة قن فق نين الذات .اموق زائدة غليناً 
فتهوا الأول توقالرا ماحها بل »مق ان القطع يتفاوت قوة اما هو 
ر اجع المجلائه ذاذا ظبر القطع بحدوث العالم بعد ترس متقدماته 
فكذا الأمان» وهذه النصوص الواردة في كتاب الله تعالى أفها تكفى, 
للدلالةعلى ماذهبنا إليه : « واذا تلبت علموم آنانه زادتهم إعانا» لزدادوا 
إعانا مع انهم » وازداد الذين آمنوا إعانا 6 ومازادثم إلا إعانا وتسلها» 
وكان أو حنيفة رضي الله عنه يؤول هذه الايات بأنهم كانوا آمنوا فى اجملة 
ثم يأني فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص ء وحاصله 
أنه كان ددابز يادة ما جب الأعان به وهذا لايعصور فى غبر عصر النى. 
عليه الصلاة والسلام » و يقال على هذا إن الاطلاع على تفاصيل الفرائض. 
مكن في غير عصر النى صل الله عليه وسلوالاً مان سد اعابت ند واسن 
أجالا فما علم إجالاوتفصيلا فها علم تفصيلاولاخفاء في أنالاما نالتفصيلي 
إزيد بل أ كل . ويك هذا القدر فى هذا الموضوع والله تعالى برشدك 
و سسلادد خطاك 


ا د ل 
.كان الجزم الكائن فيه كالجزم فى قولنا الواحد نصف الائنين 
واعا تفاوتهما باعتبار أنه اذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس 
كالسرعة الى ى ل ويا هم عزوت النظر فيتخيل أنه 
أقوى واعا هو أجلى عندالعقل فتحنلوسامنا ثبوت ماهيةالشكك 
وأن مابه التفاوت شد ةكشدة البياض السكائن فالثلج بالنسبة الى 
الكائن فالعاج مأخوذ فىماهية البياض بالنسبة الىمخصو ص حل 
لانم أزماهية اليقين منه لعدم مابوجبه ولوسامنا أنماهيةاليقين 
تتفاوت لانسر انه بمقومات الناهة نيل كيرها وقد ة كرو آرة 
.تتفاوت بأشراق نوره وتمراته فان كان زيادة اشراق نوره هو 
زيادة القوة والشدة فلاخلاف فالعنى اذيرجع النزاع الى أ نالشدة 
هذا آخر ماأردنا التعليق عليه منكتاب المسايرة للكال بن اهام » 
نهذما آتيناك » والله تعالي المسئول أن مجعلنا و إباك من الذين ستمعون 
القول فبتبعون أحسته عر بنا لازغ قاو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنامن لد نك 
رحمة إنك أنت الوهاب » وصل الله على سيدنا مد النى الأنى وعلى آله 
وصحبه وس تسليا كثيرا إلي نوم الدين ي© 
اكتبه لثلاث فين دن ذى القعدة يعسو عد تحى الدين عيد| ميد 
الشرقاوى الازهري ا حافى 


م 
والمهوة الى اتفقنا على كيبوت التفاوت ب زيادة ونقصانا هل فص 
داخلة ىمقومات اليقين أوخارجة فقد اتفقنا على يوت التفاوت. 
بأمو بين واكلاف ف تيه إل تلك الماهنة لاعير يوان كان 
زيادة ا شراقه غير زيادة القوة فاتملاف ثابت * ومن الخوارجالى. 
شت مها التفاوت مذ 21 امام المرمين حيث قال. النى يفضل. 
من هذافاستشيرار تستديتة هو وال احتخاضه لانتمرار مقاهدة 
الموجب والجلال والكهال لاف غيره حيث ,يعزب عنه و تحضر 
قت للنى 17 ومين اعكاة من الاعان »م رشنت لغير مالا 
بعضها نا جار كور الم 0 لاوا ضار وى دايه وابيم 
اياماً وإناه ولبس داخلاء على مارددتاه 3 نفا والى هذا رد الظواهر 
من الى والحديث وقول على رضي اللّهتعالى عنه لوكش ف الغطاء 
ماازددت يقينا الظاهر فىتصور زيادته الى الزيادة عا قاناء هذا 
ولماكان ظاهر قول الخليل .(ولكن ليطمئ قلبى)عد عدم الاطمثنان. 
وهو اق القطع وعدم التردد احتبيح ناويل فقيل 0 ايع 
5 ليطمئن قلبه لدان والتأمل اليسير يثقيه وقبل زادة 
الاطمئنان ورجع الكلام ف معنى زنادته و نجىء فيهماتقدم وقيل 


3١ 

طلب حصول القطع بالاحياء بطريق آخر وهو البدمبى سبب. 
وقوع الاحساس بدوهذا حسن ولايفيد عل البزاع لاحد من. 
الفريقين وحاصله أنه لما قطع بذلك عن موجبه اشتاق الى مشاهدة. 
هذا الامر العجيب الذى جزم بثبوته كن قطم بوجود دمشق, 
ومافيبا فرن اجن رافة وأعاذ حاريةفنازعته نفسهفى رؤ ؤ.تهاوا لا بتهاج: 
عقاهتتا فنا لاك ولك دى عمل ينها وكذاها نا 
ىكل مطلوب مع العلر بوجوده فايس تلك امنازعة والتطاب 
ليحصل القطع بوجود دهشق اذالفرض ثبوته « | أل اثانية )ب 
أشامم الحنفية خلاف 01 الاعان ماوق اوت خلوق والاول 
عن أهل سر قند والثانى عن البخاربين بعد اتفاقهم على أن أفعال. 
لعبا د كلها مخلوقة لله تعالى وبالغ بعض مشائخ بخارىبن النضل 
والشيخ إسماعيل بن المسين الراهد وتبعهم أ عة فرغانة فكفروا: 
منقال يخلق الاعان وألزموا عليه خا قكلام الله تعالى ورووه عن 
توح نأبى م ميم وا حنيفة لانه قال تعالى بكلامه الذى لبس 
عخلوق. (فاعم أندلااله الا الله)وقالتعالى له وسو الله 56 
لكا م بدقد قامبه ماليس لوق 6 أن من قرا القران قرأ كلام 





كح ع ا 0 
اذى ليس بمنعاوق لانه بقراءة مانظمه الثير لاتتقطع النسبةاليه 
بليقال قالخطبة فلانٍ وشعره ومن تكلم بكلامهذا ليس كلامه 
.وانما هوكلام فلان معأنه التكلم بهالآن قال بعضهم يقال فلاتلا 
كلام فلان اذا قرأ منظومه الدال علىكلامه فن قرا هذا النظوم 
الدال على كلام الله تعالى يصير'قارئا لكلام الله تعالى حقيقة لاحازا 
لان تلاوة السكلام لاتكون إلاهكذا هذا غاية متسكبى وجبابم 
«مشايخ سم رقند وقد ذَّكروا فى الفقه أن مثل.( الجد للّهرب العالمين 
:ال رحمن الرحيم) إلى آخر الفاح اذالم تقصد به قراءة القران جاز 
.لاجنب قراءته وهو ممنوع من قراءة القران فظهر | زماوافق لفظه 
الفظ القران اذا لم يتقصد بهالقران لاييكون قرا نا ه وكلام الله 
"تعالى وأيضا كون كل ذآكر من القائل سيحان الله والجد لله بل 
كل متكلم فأى غرض فرض وإن ل يوافق نظم القران الافى 
تأجزاء قدقام به ماليس يخلوق من معانى كلام الل تعالى اذ منها 
مايطايق المعنى القائم بذاته تعالى اذ قل أن لابشتم لكلام على كلة 
.مثلهافى القرا ن فا نكانقيام ماليس بمخاوق بهباعتبار موافقةلفظه 
الفظ القران فلا يخصوا الامان بل كل متكلمم قلنا وان كان 








مب بي ب تبت ا لمخم 
عكار قمع قراف القران بذلك النظمل يلزم مدعام فان المتلفظ 
بالشهادتين اقرار بالتصديق ل يقصد قراءة القران كلا ألى 
حنيفة فى الوصية صرح فىخلق الايمان حيث قال . ه رين العبد مع 
أعماله واقراره ومعرفته مخاوق م تقول الذى نعتقده أن القائم بقارىء 
القرا نكله حادث لأأن القاتم به انكان جرد التافظ والملفوظ بأن 
كان غير متدبر أصلاوا نما بشرع لسانه فمحفوظهغيرواع ل مايقول 
أصلا ولامتعقل معناه فظاهر اذالاول أمر اعتبارى والثالى معلوم 
"كون العدم سابقاعليه ولاحقاله وان كان متدبرا فاعا تحدثقى 
نفسه صور معاى النظم وغاء ما اذل على القام , كات الدقيان 
لطع بانهاييست عين القاعميذاته اذلاتتصور انفتكاك ذلك ثمشتان 
مابين الصفتين فىالنوعفان القام بدات الله تعالى الذى هو المدلول 
لفعل القارىء صفة اكلام النفسيو القام بنفس القارىء صف العم 
بتاك امعانى النظمية لاالكلام عأرا فك قار .قدو الصلاة) قام 
ينفسه طابهامن المكلفين# وكذا كل ناقلكلام الخير م نأمره ومهبيه 
وخبره ل ,قم بنفسه منهكلام بل عل * فان قيل فكيف قال أهل 
النة اقراءة عادية اع أصوات القارى” الكتسية ولذا وفيا 
(9 -المسايية ) 


جم سمي اب ا ا 
نارة وتهئ عا أخرى وكذاالتكناة والقروءالكتوت و الضاحك 
المسموع ا محفوظ فالصدورقديم وهذا يقتغى قيامه بنفس الانسان 
لان الحنوظ مودءعف القلسفالواجب أ نمظاهرفما ذّ كرت غير أمهم 
اننا الكل وصرهزا بتساهلهم حيث أعقبوا هذا الكلام 
بقولحم لبس حالافىلسان ولاقلى ولامصحف لانالراد هالمعلوم 
بالقراءة المثهوم من اخاط والالفاظ المسموعة وهذا تصرح أن 
المعلوم ل, س حالا ف القلى واتما الا ا 
فاو لق العلم والفهم الي د ةفر لقديم بل تقل 

ا نم منعوأ من القول اول كلامه فىلسان أوقلب 0 
أريد به اللفظ رعاءة للادب «المألة الثالئة * اختاف فىجواز 
ادخال الاستثناء الامان بأ نان اك انا مؤّمن ان شاء الله . فتعه 
الاكثرون منهم أبوحنيفة وأا كوا عا قال اناس مر حقاء واحارة 
كثير منهم الشافبى وأمحابه» ولاخلاف بيهم فىأنه لايقارزاشك 
فىئيوته لاحال والا كان الاععان منفيا بل ثبوته فى الخال #زوم به 
د أن بقاءه الى الوفاة وهو المسمى بأعمان الموافاة غير معلومو! | 
كان ذلك هو المتير فىالتجا ةكان هو الملحوظعند المتكلمق ربطه 


10ل _ 


بالمشيئة وهو مستقبل الاستاءفيهاتباع قولة رمال ولا شرن 
لشىء انىفاعل ذلك غداًالاأنيشاء الله) الاأنه لما كان ظاهرالتركيب 
الاخبار بقيام الابمان فى الال وقرانَ الاستثناء بهكان تركه أبعد 
عن الممة فكان وانجيا وأمامق عم قصددفر بما تعتاد النف سالتردد 
لكثرة أشعارها بترددهاقئبوت الاعان واستمراره وهذهمفسدة 
اتقو ال وحو ةا خر ا-أيأةا لاعتياديه خصو صاوالشيطان متشّل 
بك لاشغل له سواك فيج تركه ا ااسكلة الرابعة * الاعان 
بأق مع النوم والغفلة والغشية والموت وان كن متها نضاد 
التصديق والمعرفة ولكن الشرع حى؟ ببقاء حكمها الى أن بقصد 
صاحى التصديق وامعرفة الى ابطالهما كسان ماحم الشرع 
تنافاته في ر تفع ذلك الحكى خلافا للمعدزلة ف قولهم ان النوم والملوت 
يضادان المعرفة واذا قلتاان النبوة من الانياء والنى معناهالمنىءعن 
اللهتعالى فلاش كأ نه ليس منبطاىحال النوم ولامباماف حال السكوت 
اموت مع أن لحك لهبالنيوة باق الىالا بدوان! لم يبلغ عنه الامرة 
واحدة والاتفاق على أن حك التكاح وسائر العقود باق بعدفتاء 
الايجاب والقبول والحاجة فما > فيه الهأ مس وأما انكانت التبوة 
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مرتبة من القرب خاصة يقترن بها يحاب التبليغ عن الله مم نأ وى 
اليه بذلكإجلالا لمن حمله الله ذلك فهى بعرمها باقية أهدا وصفا للرو ح 
واللها 

1 لنخم الكتاب بأيضاح عقيدة أهل السنة والججاعة > وهى انه 
تعالى واحد لا شريك له منفرد تخلق الذوات وأفمالما ومنفرد 
بالقدم بصفاتهالذاتية وكذاالفعلية عندالحنفية ككو نهخالقا ورازقا 
فهو خالق قيل امخلوقين رازققبلاأرزوقينى الازلوصفاتذاته 
حياته بلاروح حالة وعامه بلا ارتسام فى قلب و لادماغ ببكل جزئى 
كن أذ هو كائق قبل كوه مر تحر كه كل أكفرة وكوها وسكويها 
بعلرواحد م يتجدد له علم بحس تجدد المعلومات وقدرته على كل 
الممكنات وارادته ارادة واحدة قائمة بذاتهلتكل الكائنات ميتجدد 
له" ارادة هده المرادات فالطاعغات تازادثة ‏ وعيتة ووضناه 
وأمززة :والقامن . راراةتدثذال: لالمسعه نوراه وامرء والكل 
بقضائه وقدره بلا جبر وإلاء فى الافعال التكليفية وسمعه بلاصماخ 

سكل خن كوقم أرجل الفلة وكلام الننفس وبصرهيلاحدقة يقابها 
تال رب العللين ع ذلك لكل موجود كا رجل القلةالسودا عل 


مي ا ا ا ب ا مين 
الصخرة السوداء فى الليلة الظاماء ولغايا السرائر متكا مكلام قائم 
نفيه زلا وأبذا راق الاهة والكوت لنين وت رلا حرف 
6 الموادث به فلا يصح عليه حر ولأسكوق ولانض فى 

كو وافست غنات ين قنيل الأعراضن والاعكة :ولا غدزه ا عدت 
الما باختيارهمن: فير غرض هو استكيال زائد على ماكان قبل 
احداثه لايتجدد له اسم ولاصفة لاضدله ولامشابه و لاحد ولامهاءة 
والامرؤرة دعي عليه هات القهن كالول والكذت لس ره 
ولاعرض ولافجهة ولاعلى مكان لآبكون الامايشاء لاحتاج الى 
0 ل شاغونات نهنا عل الكبار 
بشفاعة من.شاء من نى أوولى 0 كافةالذ الك فا هماوق 
فى النار والؤمنون #لدونقالنة ابتداء أوفعاقيةا مر ازادخلوا 
النار ب راعهم ولاتبيد المنة ولاالنار ولا موت المورعند أب ىحنيفة 
وها ملوقتان لذن يوتراء ال متوق: ق اللنة النقنجية و لتاق 
هيافة واه ا رشق ركاذ وك مادموا كر مهم عليه خاعهم تمد 
0 الله عليه وسم وأنزل كتيا | خرها ا و تعالى يحجى 
المونى فيبعتهم بأجسامهم وانه لانجب عليه ثىء ونحب محبته 


14و 

اشكره على خليقته وأن - وال الملكين وعذاب القبر والحسابه 
والميزان والحوض والصراط حق وأشراطالساعة من خر وج الدجال. 
ويزول عيسى عليه السلاموخروج بأجوج ومأجوجوالدابتوطلع 
الشيسن مومكره واجتووان الخليفة اق بعدمحمد صلى الله عليه 
وسلأبو بكرء ثم > ر» نمعمان ء ثم على»والتفضيل على هذا الترتيسه 
اله سكا زالة من كنا عظم جوده وكبير منّه أن يتوفانا علىيقين. 
ذلك مسامين انه ذو الفضل العظيم وهو حسينا وتم الوكيل 
ولاحول قوة الابالله العلىا لظم 
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أطلع علىهذا الكتاب حضرةصاحبالفضياة أستاذنا الجليل العلامة‎ 
الكبير الأستاذ الشيخعبد الجيد اللبانشيخ القسم العالىفنفضل بكتابةمابلى:‎ 


بسم الله الرحمرن الرحم 

المدلله الواحدفى صفاته . المتفرد بكالاته. وهب فضله من شاء. وأرسل لهذه 
الامة صفوة الا نبياء بدين قمغير ذى عوج فكانوا بدخيرأمة أخرجت الناس . 
صلى الله عليه وسل وعلىآ له وصحبه الذين اعتصموا بالحق ونصروا الددين 
بغيرحاباة ولامداجاة .سلكوافى سبيل الدعوة اليدطر يق النصح الصررمح 
ومنبج البرهان . في تواضع ومساواة فم البدىوظبر دينالله مفله احمدعلي 
ماوهب وله الشكر على ماأعطي 

ولدي العزيز : (الشييخ دحي الدين عبد الميد) : أهديك نحياق. وأعامك 
يأنى قر بر العين بماصنعت : قرأت كتا بك ( شرح المسايرة للكالبن الهام) 
فأعبى أساوبه . وسرتني جزالته : جمع من التوحيد ماحاء في كتاب الله 
فهو من الهدي وخيرالهدى هداه . خلا من التعقيد. وسماعن الابتدال فكان 
سبلا ممتعا جرع ,يصصحح عقيدة هن ق رأه ومنل نهذرب يثقف نفس من 
ذا كره يقالب سلم . تفع الله بك وتقبل مؤ لفك وأجزل لك مثو بته.. تقبل ثناء 
وشكر والدك الشفيق المعجب .مواهبك يي 

عبد الجيد اللبان 
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